


۱ خالد محمد خالد في الميزان 





دس الله الر حمن الرحيم 


خالد محمد خالد فى الميزان 





مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن . سیگات اعمالناء من , يهده الله فلا مضل له 


5 ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وخدہ لا شريك 


له» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم . 


ل نایا الین ءامنوا اتغوا الله حق تفاییہ ولا مون لا وآنتم 
5 یلو . 


ا ا سے هر مک ےکر کے مجم عه یٹ ےر مص ب ےس 
رابا اماس الوا ريم الیٰ حلقشہر ين میں ودع وحاس یپا 
أت 1 وف 
سے سر سر ص بيك عت وص ر سر سے کی ا سم لس يي رم می ا سم سم نر حم رصم ہے ری بی 
03 کے ہے هو سے ل جو بر ۰ 
زوجھا وبت منہما رجالا كثيرا وذساء واتقوا الله الذى تساه لون یہ والارحام إن 
( 


کا اين مثو انا لَه وولو ولا سدیبلا 62 سح لک 


ر حلي ای ر سر مرحيو يي حم 


عم ورف عفر لک نود م ومن بط مه وروم فد ار را یم 8 


.۱۰۲ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 
ھا رة ایآ :ا‎ 
. ۷/۱ ۷۰ : سوره الأحزاب الایتان‎ ( 


خالد محمد خالد قي الميزان 
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خالد محمد خالد 
0 يف به وبمؤ لفاقه, و بقضیة كتابه «من هنا نبدأ» 


خالد محمد خالد في الميزان 





خالد محمد خالد في الميزان 


لأس 





خالد محمد خالد 
تعريف به وبمؤلفاته 


 ةيرق ۰۶ء في‎ 3 RT E ولد خالد‎ O 


مصرية تدعى (العدوة) إحدى قرى محافظة الشرقية» مركز 
ههيا . 

نشأ خالد فى أسرة متوسطة الحال» ودرس - كبقية أولاد 
الريف_في الكتاب . 


۶ 
9 سے لو 


(فقضى سنوأت معدودة لدی الکتاب؛ تمکن من خلالها 
من معرفة القراءة والكتابة المبدئية» وحفظ بعدها قدراً يسيراً من 
القرآن الکریم. بدءًا من 9 قل أعودٌ يرت الاس از إلى سورة 
يس . ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الإلزامية» حيث توسع في . 
حفظ القرآنء ودرس إلى جانب ذلك العلوم الأخرى» 
كالحساب» والتاريخ» وغير ذلك . 


وأثناء دلگ کان لخالد آخ يعمل فی القاھرة؛ ١ة‏ 
(حسین) آشار على والدہ فی یوم ما آن يبعث بخالد إلى 
القاهرة لكي يحفظ القرآن الكريم کاملا؛ تهيئة لدخوله الأزهر» 


۱۱ 


خالد محمد خالد شي المیزان 


j= 

فسافر خالد إلى القاهرة» وأقام مع أخيه الأكبر «حسين» إلى أن 

بلغ سن العاشرة» وكان أثناءها قد حفظ القرآن كاملا : ودخل 
الأزهر كطالب منتظم)”'' . 


(تقدم خالد لدخول الأزهر وهو في سن العاشرة 





من سن ۱۲ سنة» وقالوا: هذا الفتی ما زال صغيراً على الأزھر 
فتوسط أحد آقارب خالد لدی الإمام الاکبر للجامع الازهر لقبول 
الفتى» والتغاضي عن شرط بلوغ السن المطلوبة» وکان آیامها 
الشيخ (محمد آحمد الظواهري» هو شيخ الجامع الأزهر. وأراد 
الله له أن يدخل في هذه السن المبكرة مدرسة الأزهرء وهو لم 
يبلغ بعد الحادية عشرة من عمره» وبقي في الآزهر يدرس طيلة 
ستة عشر عاماء إلى أن تخرج حائزاً على شهادة الأزهر العالية 
وعلى شهادة التخصص في التدريس. ماراً بالمعهد الابتدائي 
ثم الثانوي» ثم كلية الشريعة» وكان ذلك عام ۱۹۶۷ . 


وعندما يتذكر خالد سنواته الدراسية فى الاآزهر يُشدد 


)١(‏ «ثورة التراث: دراسة فى فكر خالد محمد خالد» للدكتور 
(الحدائی!) شاكر النابلسی (ص۲۵ - )۲٢‏ وقد استفدث كثيراً من 
هذا الكتاب . 


خالد محمد خالد في الميزان 
]اع 
وميم وسر رن میں 
۳ الأزهر ا يدرس کے الصغار كتب ُ 
القمة في موضوعها سو ای ہی ومدی استیعابهم 





سس اس ريو ہت الكو سیت التي 6 س الیوم ۳ المراحل النهائية 


من الدراسة الجامعیة 

فكان الطلبة» وهم في المرحلة الابتدائیةء يدرسون کتاباً 
صعباً في مادة اللغة العربية على سبيل المثال» اسمه «شرح متن 
القطر» وهو مؤلف على كتاب آخر اسمه «قطر الندی». وكانت 
الوسيلة الوحيدة للنجاح في هذا الكتاب الصعب هو حفظه غیباء 
وعن ظهر قلب» لآن فهمه واستيعابه عقلیاء يصعب على طلبة 
في هذه السن . لذا غدا التعليم في الأزهرء في ذلك الوقت» 
تلقيناً وحفظأء أكثر منه فهماً واستيعاباً . 

كذلك يتذكر خالدء بأنه حفظ شرح «ابن عقیل» لالفية 
(ابن مالك) وهو في الرابعة عشرة من عمره» وحين يتدكر 
ذلكء فإنه يوصي لاہ يالا یدرس مثل هذا الكتاب» إلا في 


المراحل الجامعية ال اة حتى يمكن استيعابه كاملا . 
فلو تصوّرنا أن «مختصر شرح متن القطر» ولیس «الشرح) 


| 


خالد محمد خالد في الميزان 





11 
نفسه» یدرس الآن فى كليات اللغة العربية فى الجامعات 
العربية» في حين أنه كان يُدرّس في السنة الثانیة والثالثة 
الابتدائية في الأزهر أيام خالدء لأدركنا عظم المشقة التي كان 

الطلبة يتكبدونهاء أثناء دراستهم في الأزهر . 
دراسته طيلة سئواتها الممتدة» ولم يفشل لا في مادة الحساب 


3 8 


وكان يمكن لهذه المادة التى كان فيها خالد فاشلا فشلا 
ذريعاً أن تعيق مسيرته الدراسية» بعد أن فشلت كل جهود الجبر 
والشدق ف تخط الفشا ال ایحا إلا أن الغ لاما 
ان © ی ات هر وي کر نیسای 


+ اس 0 ہے“ فا 





* ٢) ال5 ای‎ | ٠ 


مصطفی المراغي» شيخ الجامع الأزهر في ذلك الوقت» أصدر 
قراراً بإلغاء مادة الرياضيات من القسم الثانوي بالازهر فنجا 
خالد من فشل مؤكد. واستمر في دراسته حتى النهاية بنجاح 
تام . ۱ ا 

ویتدکر خالد» بان نظام الأزهر فى ذلك الوقت» كان 
بقضي بأن يختار الطالب مذهبه في السنة الأولى» لكي يظل 
فكوا عليه» ويحدد دراسته على ضو ئه » خاصة في كلية 
الشريعة» حيث یدرس فقه الدين» ولابد أن یکون التدريس على 


خالد محمد خالد فی الميزان 


واحد مم المذاهب الأربعة. فاختار خالد المذهب الشافعي» 


ذلك أن أهل قريته كانوا من أتباع المذهب الشافعي . 

ویتذکر الشیخ» أن كلية الشریعة» كانت تضم تب" تحصصین 
في ذلك الوقت هما : القضاء والتدریس . فاختار التدریس »۳ . 

5 50-7 تخرج خالد في الأزهر o‏ عمل مباشرة ۱ 
في التدريس الابتدائی بوزارة التربية والتعلیم ادر التعليم 
إلى إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم أيضاًء ثم نقل إلى وزارة 
الثقافة . حيث ول الإشراف على هر کر الات الإسلامي. ثم 
تفرغ للكتابة والقراءة كلية» ليصبح واحداً من الکتاب السياسيين 





والاجتماعيير: في العالم العربي » وهو علي غير ما كان یتمنے !اذ 
ای او ہیں ی ۳ اجر 2 ٠‏ رب ی که دز حا چہوسوے ۱9 
ان كان شيف أن کی يق قاع اه كان اتی و ت هونا 


(عمل الد في التدريس في وزارة المعارف؛ منذ عام 


AA‏ ئل دا جات يعمل فی عام تخر جه ۱۹۳۷ء وذلك 
۳ کل بل ي ۲ 


.)۲۹ - ۲۷ ثورة التراث (ص‎ )١( 
لقاء معه فی مجلة الشرطة المصرية - عدد ۰1۸ بواسطة «ثورة‎ )۲( 
.)۳۰ التراث» (ص‎ 


لاانشار ويه الكوتيرا فى ذلك لام سا آهاق اا طف 
إلى حدٍ ماء وبقي في سلك التدريس حتی عام ۱۹۵۶ . وكانت 
وظيفة مريحة. لأن التدریس كما يصفه المصريون عمل (داخل 
وخارج) الوظيفة» من حيث هو وظيفة» تأخذ مقابلها جر 





ٔ مو وہ ہے ومن حیث هو لا وظیفت فلاتتقید بدوام معي ٠‏ داکما. 


ثم عمل/بوزارة الثقافة مع علي آدهم في مشروع (الألف 
کتاب) وكان عمله في وزارة الثقافة كمستشار» أن يختار المواد 
التي يجب أن تترجم. وتراجع. وتولف. ويختار كذلك 
المترجمين» والمراجعین» والمولفین . 


الأوقاف آنذاك يرغب فی أن يأخذ خالداً معه في وزارة الأوقاف: 
وهكذا عمل خالد في وزارة الثقافة جنباً إلى جنب مع محمد علي 
باکثیر» ونجيب محفوظء أيام كان فتحي رضوان صديقه 
العزیز» أول وزير لها. ثم أشرف بعد ذلك على لجنة تحقيق 
' التراث فی الوزارة وانجز عملا طيبا فى هذا المجال . واثناء هذه 
الوظائف لم يكن يشعر بأنه موظف حقيقةٌ: فكان يأتي مكتبه متى 
يشاء ويغادره متى يشاء . ثم جاء يوم أراد خالد فيه أن يتحرر من 


خالد محمد خالد في الميزان 





|= 
هذا القدر الضئيل من الوظیفةء لكي يتفرغ كلية للكتابة 
والقراءة. وكان له ما أرادء فترك الوظيفة وأحيل على التقاعد 
عام 14۷ . 
٥‏ مصادر ثقافته : 

مچاسیی ری تچ 
ومؤلفاته فیما بعد من خلال مصدرين : 

المصدر الآول: الثقافة الإسلامية التى استقاها من خلال 
دراسته في الأزهر ‏ كما سبق » مع ملاحظة أن هله الدراسة 
الأزهرية يشوبها شىء من الغبش » حيث تن العقيدة 
الأشعرية بدلاً من عقيدة السلف» وحيث لا يشتد النك عا 

کی مو ےج تی یی تی مړ یا 


جو 


دعاة التصوف ومروجیه ولذا فقد اصاب خالا شیء من هذا 
الغبش أَنّر في كتاباته الإسلامية - كما سيأتي 8۲ 

المصدر الثانى: الفكر الأوربى فقد «قرأ فيه الكثير 
رالتهمه التهاماً . فهو لا یجید اي لغة اسر لذا فقد فرا هذا 


. ادا 


25 مھ ٤‏ 8 مأك ۰ کے چ د 3 تج 2 جه ۳ 5 ۲ 
فرا ناريح ال نسائیة) لويئر باجزائه | نار ده 4 و كتاب (#حریه 
یو ۰ 


.)۳۷ - ۳٦٣ص( ثورة التراث‎ )١( 


و سر مه مه زاغا تون 0 وید وی من قصص تشم 


غالد محمد غالد في العيزان 


7 ۳ المفكر الإنكليزي | الملحد» و«قصة الحضارة» 
كاملة لديورانت» ثم ساهمت الروايات مسأهمة كبيرة فى 

التعرف على الفکر الأوروبي. فکانت «البؤساء) و 
و«الحرب والسلام»» و«الأخوة کرامازوف» و«محتقرون 





1 ہے SNS.‏ لما! 3 
قرا بعد ذلك ,«رأس | یج نی ٦‏ 


ولعل كتاب خالد محمد خالد «أفكار في القمة» يصلح 
لان يكون دليلاً يسترشد به الباحث والقاری : ويدله على مدى 
خلط خالد بین الثقافتين : الإسلامية والغربية (المترجمة). 


مہ و نے 
e‏ 
اف 





0 
۱ - و 


۳ - الدیمقراطية أبداً. 


$ الأب x.‏ 
يب سب الدين للسشعب 
۵ _ .أو الطو فان . 


)١(‏ ثورة التراث (ص۳۸). 


خالد محمد خالد فی الميزان 


1 - لكي لا تحرثوا في البحر. 

۷- شء والحرية (ثلاثة أجزاء) . 

۸ - معأعلى الطريق محمد والمسيح . 
4 - إنه الانسان. 





١ و‎ 


أفكار فى القمة . 
ا سے ہے ا سے 
سا" 


ایا ان د 
الوصایا العشر . 

بين يدي عمر . 

في البدء كان الكلمة . 

كما تحدث القرآن . 

وجاء أبو بكر . 

مع الضمير الإنساني في مسيره ومصيره . 
كما تحدث الرسول . 

أزمة الحرية فى عالمنا . 

۲۲ 

في رحاب علي 


بف 


وداعاً. . عثمان. 
أبناء الرسول في كربلاء . 


مكل . 


خالد محمد خالد في الميزان 


سس ٠١|‏ 
0 - معجزة الإسلام عمر بن عبدالعزیز . 
7- عشرة أيام في حياة الرسول . 

۷ - . .والموعد له . 

۸ - الجزء الثاني من : كما تحدث الرسول . 
۹ - الجزء الثالث من : كما تحدث الرسول. 





O0‏ 5 قصة کتابه «من هنا نبدأ»: 

اشتهر خالد محمد خالد بين الناس بكتابه «من هنا نبداً) 
الذي ألفه عام ۱۹۵۰ قبل ثورة (۲۳یولیو) التي قادها مجموعة 
پوس ا ور سای رص حيث تبنی 


۹ 5 ۹ یج ك2 او کو سے عق ع صر لله ؛ هیا ھٴ* 
اليا ٠‏ ےھ ا کی ا ھ 7 رر یبا 


رجل متخرج من 
ملشخص هذه الاراء 4 


١‏ - أنه يدعو فى كتابه هذا إلى فصل الدين عن الدولة (أي 
0ا1 یسل یلا ارا ماي من سی ۳۳۶ ار 
زرجال الدین)! متأثراً بما حدث لدى أمة النصاری فی العصور 
الأي ۶ ر۱۴۱ وس عا سلطة الکن. که الم اما یا ہے اوت 
الاخرة ت على سلطا الدین . 


تب ہے ۲ + ںا 


فظن خالد أن ما حصل عندهم هو حاصل عندنا نحن أمة 
الا سلام » فلذا فقد سن قلمه وشحذ همته في التصدي لسلطة من 


خالد محمد خالد في الميزان 
|= 
آسماهم (رجال الدين» في ديار الوسلام متوهماً أنه سيعيل. سيرة 


(مارتن لوثر)! 
وهو في هذا الطرح لم يأت بجدید » حيث سبقه إلى مثل 
هدا الرأي شيخ معمم من علماء الأزهر هو «على عبدالرازق» 





دعأ فيه إلى ما ردده خالد فیما بعد من 5: تنحه الإسلام عن ا لحكم 
فرد علیه علماء زمانه"* وحاکموه وأخرجوه من زمرة العلماء 
نتيجة هذه الاراء الشاذة التی تعارض بدهيات ال سلام . 


۲- آنه يدعو إلى الاشتراكية باعتبارها آفضل وسيلة 


الحا ( ۳1 5 يقر Co‏ ام أ ۵ كما + ء أ دا 
E ٠.‏ ص س 


٠ 


کو e‏ ای ا ہے و ور e‏ ا ات ات EE‏ وھ ور د e.‏ 
#صدقة الصو » الذي حث عليه القران والسنة لعدم ملاءمته ! 


يقول خالد: (إن اشتراكية الحقوق والواجبات» لا 
اشتراكية الصدقات هي التي تستطيع أن تجتاز بنا الاعصار 


(١(‏ ممن زد عليه : الشيخ : محمد 1 مخضم س سین یکتاب : #نقضص كتاب 
الإسلام وأصول الحكم». وقد طبعت المطبعة السلفیة بمصر (عام 
٤ھ)‏ حكم هيئة كبار العلماء فی مصر في هذا الكتاب 


وقرارهم بطرد صاحبه . 


خالد محمد خالد في الميزان 


سر 
وتهزم العاصفة» وتبلغنا المرفاً السعيد»”'' . 

ويشنع على ما يسميه بالكهانة لأنها تدعو إلى الصدقات : 
مع أنه يعلم أن صدقة التصوع قد جاء بها الاسلام وعظّم آمرها 
وأجرها. 





۹ لی سفور المراة وتحریرها یت سار“ 
معطلة في المجتمع ! متابعاً لما سبق أن دعا إليه قاسم أمين . 
«فخالد لا يريد للمرأة أن تکون أماء وراعية للیت 

وحسب. ولا یریدها أن تكون حائكة» ومطرزة للثياب وحسب . 
ولا يريدها ممرضة أو طبيبة للنساء وحسب. وإنما يريدها 
سياسية» واقتصادیةء واجتماعیةء ومفكرة أيضاًء» يريدها 
وزيرة» وسفيرة» ومديرة بنك» ومُصلحة اجتماعية. ومفكرة 
حرة» وعاملة فی مرافق الحياة کافة)''' . 

يقول خالد: «إن النساء كنّ يجتمعن مع الرجال فی مسجد 
رسول الله . وأن مناقشة موضوع جنسي» دارت علناً ذات يوم بين 
الفريقين» ورسول الله مثیرها وشأهدها)”" ! ! 
)١(‏ من هنا نيدأ (ص 00). 


() ثورة التراث (ص۲۷۸). 
)٣(‏ صورة التراث (ص۲۸۰). 


۲۲۳ 


خالد محمد خالد في الميزان 


کے 

هذه الأمور الثلاثة : العلمانية والاشت اكية ونحریر 
المرأة» هى ما يُشكل العمود الفقري لكتاب خالد محمد خالد 
(من هنا نبدأ» الذي ألفه عام ۱۹۵۰م فأحدث به ضجة في زمانه› 
حيث تعقبت آراؤه ورد عليه فى تلكم الأمور السابقة . 

وكان من أبرز من وك َيه الشيخ محمد ارال في تاب 
الشهير «من هنا تُعلم» حيث تعقبه في المسائل السابقة”'' . 
۵ تراجع خالد محمد خالد: ‏ 





الانف بعد ثلاثين سنة من تألیفه» أي في عام ۸۱۹۸۱ وذلك 
عندما أصدر كتابه «الدولة فی الاسلام» حيث قرر فيه بأن الإسلام 
دين ودولة. 

يقول خالد في مقدمة كتابه هذا: «في عام ۱۹۰م ظهر 
أول كتاب لی وكان عنوانه : «من هنا. . نبدأ) . 

وكان ينتظم أربعة فصول» كان ثالثها بعنوان: «قومية 
الحکم» وفي هذا الفصل ذهبت أقرر أن الإسلام دين لا دولةء 


)١(‏ ثم جاء عبدالمتعال الصعيدي ‏ وهو من مدعي التجديد في 
زمانه! - فرد عليهما جمیعاً فى كتاب بعنوان «من أين نبدا؟». 


۳۳ 


ام لا کی دور 3 


ون ليس في حاجة م إلى آن ۷ دولة.. وأن الدين علامات 
تضيء لنا الطریق إلى الله ولیس قوة سياسية تتحکم في الناس» 
وتأخذهم بالقوة إلى سواء السبیل . ما علی الدین إلا البلاغ ولیس 
من حقه أن یقود بالعصا من يريد لهم الهدی وحسن الثواب . 

وقلت؛ إن الین حي ول إلى «خکر مه فإن هذه 
الحكومة الدينية تتحول إلى عبء لا يطاق . وذهبت أعدد یو مئذ 
ما أسميته : «غرائز الحكومة الدینیة» وزعمت لنفسى القدرة على 
إقامة البراهین علی آنها آعني الحکومة الدينية في تسع وتسعین 
في المائة من حالاتها جحیم وفوضی. وآنها إحدى المسسات 
التاريخية التي استنفدت آغراضها ولم يعد لها في التاریخ 
الحدیث دور تؤديه . 

وکان خطئي آنني عممت الحدیث حتی شمل الحکومة 

٠ الإسلامية.‎ 


وقلت : إن غرائز الحكومة الدينية تجعلها بعيدة من الدين 





1 عر چھ 1 ۳4 ۴ !| .ا 0 
آنمتخضنی 6 أت شے . تعدهنف شر | شب یی تس , 
٥‏ کیا مب ۷ کے 


PN 06‏ ولا يدرك مداهاء وصلة الناس 
بها يجب أن تقوم على الطاعة العمیاء والتسليم الکلی والتفويض 


چسیوں 
کم 
0 3 


¢ بو 


خالد محمد خالد في الميزان 
المطلق . 
(۲) ومن خصائصها ‏ كما قلت يومذاك ‏ آنها لا تثق 


بالذكاء الإنساني ولا تأنس له» ولا تمنحه فرصة التعبير عن ذاته» 
لأنها تخافه وتخشاه . 





]سس 


(۳) وهي لكي تقنع الناس بضرورة قيامها وبقائها تهیب ‏ 
بجانب الضعف فيهم » فتلقي في روعهم أن رواد الخير والحرية 
والفكر والإصلاح ليسوا سوى أعداء لله ولرسوله يحاولون نفي 
الدين عن المجتمع بنفي السلطة التي تمثله وتصونه . 

() والغرور المقدس من شر غرائز الحكومة الدينية 
وهي لهذا لا تقبل النصيحة ولا التوجيه . بل ولا مجرد لفت النظر 
فضلاً عن المعارضة والنقد . ظ 

)٥(‏ والوحدانية المطلقة أعتى غرائزها - وهي تحفزها 
إلى مكافحة الرأي مهما يكن حكيماً» وقتل المعارضة مهما تكن 


(۷) والقسوة المتوحشة ھی سيدة غرائزها وأكثرها عتواً 


۳۵ 


خالد محمد خالد شي الميزان 


درت : واهالريح الجنة: 


هکذا ذهبت آنعت وآهدم ما آسمیته یومها 3 
الدينية ! 


وهكذا أخذت كل خصائص ونقائص الحكم الاتقراطي 





0 الدیکتاتوری و: ور EE‏ ته آل 03ھ00۳ 


ولم آکن يومئذ أخدع نفسي ولا أزيف اقتناعي» فليس 
ذلك والحمد لله من طبيعتي . إنما كنت مقتنعاً بما أكتب مؤمناً 
بصوايه . 

وحين أرجع بذاكرتي إلى الأيام التي سطرت فيها هذا 
الرأي وهذه الکلمات لا آخطی التعرف إلى العوامل التي تغشتني 
بهذا التفكير . . والكاتب حين يحيا بفكر مفتوح بعيداً عن ظلام 
التعصب وغواشي العناد فانه یستطیع دائماً أو غالبا أن یهندی 
إلى الصواب ویقترب من الحقيقة ویعانقها في يقين جدید. 
وحبور آکید» ونحن مطالبون بأن نفکر دائماً» ونراجع آفکارنا؛ 
O ELD‏ ا . . وادالم 
نفعل فسنلک ن كماقال , «أفلاطو نا: 


,ا فسلكون > 


«مجانين » إذا لم نستطع أن نفكر . )!! 


«ومتعصبون إذالم نرد أن نفکر . IC.‏ 








٦ 


خالد محمد خالد شي الميزان 





(وعبید إذا لم نجرؤ أن نفکر . 8 
وأحمد الله على آشی لست من المجانین» ولا 


المتعصبین » ولا العبيد. . ومن أجل هذا كان من اليسير علیٌ أن 
آستشا ل في بشر ومودة هذا التفکیر الجدید الذي واتاني ني من طول 


0 التأمل والتمعن وتقليب وجوه النظر في حياد سديد . 


ترى ماذا كانت المقدمات التي أوصلتني إلى موقفي 
القدیم من «الحكومة الدینیةاء أو بتعبير أصح ماذا كانت 
البواعث النفسية والفكرية التی آفضت بى الی ذلك 
لے ۳ 0 ۱ 

. وآود آولاً أن أشير إلى أن تسمية «الحكومة الإسلامیة) 
بالحكومة الدينية فيه تجن وخطأ . فعبارة «الحكومة الدينية» لها 
مدلول تاريخي يتمثل في كيان کھنوتی قام فعلاً» وطال مكثه. 
وكان الدين المسيحي يستغل أبشع استغلال في دعمه وفي 
إخضاع الناس له . 


گار ہہ سڈ ۹ 7 57 کے کے ب" عر ۳ اما 
عو ہے ہر ال نتسه مو سسه تأريحية نهضصت ی یساسا ایا > 


مہ و أغراضها سيأاسية > راسات اس سير يمره 


TV 


= 
لمسحیة؛ ؛ لاسيما في العصورالوسطى» عصور الظلا!! 

ولعل أول خطأ تغشى منهجي الذي عالجت به قديماً قضية 
الحكومة الدينية» كان تأثري الشديد بما قرأته عن الحكومات 
الدينية التي قامت في آوروباء والتي اتخذت من الدین المسيحي 





کی ۳۹ الیم ا أن آلبخص بواعثي في ذلك التفكير 
القديم وأردها إلى عاملين اثنین - کان هذا أولهما. . التأثر بما 
قرأته عن الحكومة الدينية المسيحية» ولذلك تجدني أقول في 
كتابي من هاندا «. . ففي الحکومات الدينية تسش 


1 وک ایا اھ ڈ ہے ات کے گا ٢‏ اف با ا esa‏ 
صر لب سس iii E‏ 9 ۳۳-1 لجرو ارو وود لوو و سے ووو سرحي جو ہے“ تے۔؟ ی 
۱ اه ال 


الخازوق» ووتد التشهير» وصلم الاذان» وتمزیق الجسد. 
ومحاکم التفتیش » وحرق العلماء بالنار وهم أحياء!!». 

ثم قلت : (وفی الحکومات الدينية الاسلامية حدئت 
آهوال مروعةء حتی آن حاکماً ونا واحداً ‏ هو الحجاج - آباد 
البقية الکريمة الصالحة من صحابة رسول الله» حتی قال عنه 
عمر بن عبدالعزیز : «لوجاءت کل أمة بخطایاها» وجتنا نحن بنو 
آمية بالحجاج وحده لرجحناهم . ۰ . !!2. 


إذن» فقد كنت في قمة التأثر ببشاعة وجرائم الحکومة 


YA 


خاند محمد خالد في الميزان 


AK 
الدينية المسحیة؛ ثم عكست الصورة في غير حق على الحكام‎ 
!!. . السياسيين في الإسلام واعتبرتهم حكومة دينية إسلامية‎ 





ومضيت أدحض ما اعتبرته حكومة دينية في الإسلام بنفس 
القوة التی دحض بها الفكر الانسانی الرشيد الحكومة الدينية 





الشيطان نفسه! ! 

من قال أن الحجاج حاكم ديني. .؟ وهل في الاسلام 
و ۰ ومع هذا فقد اقتنعت قدیماً بهذا 
الڈی يدول الوم تست E‏ 

جب 2 يپ اليوم د 2 1 

إن الإسلام حتى في فترات استغلاله من بعض الخلفاء 
والحكام لم يمنح أيأ منهم سلطة بابوية كهنوتية» لانه لا يتسع 
لأي كهنوت لا فی تعاليمه ولا فی تطبيقاته . 

ومن أجل هذا كان تسمية الحكومات الإسلامية المنحرفة 
بالحكومة الدينية وتحميل الإسلام وزرها أمر مجاف لكل 


مك 7 
”ا [! سے ب ان 
ہیں۔ ۰ 


أما العامل الثانی الذي شکل تفكيري وموقفی من 
الحكومة الدينية فقد کان عاملاً موقوتاً بزمانه . ولكنى جعلت منه 


۲۹ 


خالد محمد خالد فی الميزان 


= 
قاعدة عامة بنيت عليها حكمي القديم . 

ذلك أن «الإخوان المسلمين» كانوا قد بلغوا خلال 
الاریعینات من الكثرة والقوة والنجاح مبلغاً يكاد يكون منقطع 
النظیر . 

ی ی تسري بين الناس کالضوت» ركان الشاب" 
بصفة خاصة یقبل علیها اقبال آسراب النحل على رحیق 
ال هور !! 
الزهور! ! ۱ ۱ 

وذات يوم والجماعة في أوج مجدها الباهر» لا ندری هل 
انبئق منهاء أو أقحم عليها وتسلل إليها ما سمي يومئذ بالتنظيم 
السري . ۱ 

وارتکب هذا الجهاز جرائم منکرة وتوسل بالاغتبالات 
لغرض الدعوة . . الدعوة التي كانت قد حققت بالا قناع والمنطق 
ما لم تحققه دعوة آخری . . والدعوة التي كانت لباقة مرشدها ‏ 
الأستاذ حسن البنا رحمه الله واخلاصه یفتحان له الاذان الصم 
والقلوب الخ نعل ؛ ود ۱ بسلسلان له قباد 1 لجماهیر کافتهعم 





هد ٭ 
ہے هر ور ار 


is زاس‎ 


لفتت حوادث الاغتیال التی مارسها ذلك الجهاز السري 
انتباه الناس وروعت أفئدتهم . وکنت من الذین أقض مضجعهم 


خالد محمد خالد في الميزان 





= 
هذا النذير. وقلت لنفسي: إذا كان هذا مسلك المتدينين وهم 
بعیدون عن الحكم» فكيف يكون مسلكهم حين یحکمون؟؟ ! 
وتذكرت كلمة المفکر الفرنسي «فولتير) : 
دزن الذي یقول لك الیوم : اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله 


ar‏ سوت هت 


سیقول لك غداً: اعتقد ما أعتقده وإلاقتلتك)!!! 


على أن ذلك الجهاز السری اختصر طريقه انذاك فتخطى 
وتجاوز مرحلة اللعن إلى مرحلة القتل والاغتيال! ! 
كان هذا هو العامل الثاني الذي جنح بتفكيري إلى التحذير 
من قيام أي حكومة دينية باسم الإسلام . 
وکان هذا خطأ آخر وقعت فيه. . 
كان الخطأ الأول مضاهاتى الحكومات الدينية الكنسية 
بحکم الاسلام. ۱ 


وکان الخطأ الثاني تعمیم نتائج ما اقترفه الجهاز السري 


حعلت ما تأثرت به من فراءاتي عن ا الذينية في 
المسیحة وما تأثرت به من تحول بعض الشباب المسلم من ۱ 


۳۱ 


نمسای "ھا ات 


نساك إلى قتله. . جعلت هذا ! وال (مصدر» تفکیری؛ لا 
«موضع» تفكيري! ! وفارق کبیر بين أن تجعل الحدث أو الشيء 
مصدر تفكيرك وبين أن تجعله موضع تفكيرك . 

عندما یکون مصدر تفكيرك فإنه یقودك في طریقه هو لا 
مشدوداً إلى مقدمات» وساتراً نحو نتائج لم يأخذ الاستقلال 
الفكري حظه في تمعنها ودراستها . 

أما حين يكون الشيء ء موضع تفكيرك فإنه يمد تفكيراه 
المحايد والمستقل بكل اعتبارات القضية المدروسة دون أن 





لس کی ھی نسو وو کے اش ٣س‏ شس :۱ 


إلى هذا السبب الجوهري آرد خطئی فیما أصدرته - 
قديماً ‏ من حكم ضد الحكومة فی الإسلام» هذه ا اسعتها 
بالحكوعة الدینیة)" 





)١(‏ الدولة في الإسلام (هن ج 


۲ 


خالد محمد خالد في الميزان 


سوبي 
الذي قاد الناس فى آوربا إلى العلمانية. 





آما السبب فى تراجعه هذا فقد ذكره فيما سبق». مع أن 
العاقل لا يغفل دور تعاظم المد الإسلامى خلال فترة السبعينات 


في تلكم الفترة وما قبلها تسير أشرعة كتاباتهم مع الريح أينما 


اما دن 

| * أ اه جات |) ٠۰۹‏ | و سا اد ہے نل ہے is‏ 
حو اوہ سور سوا جو اتا لبي ماگ ای سی یں من 
1 1 11 8 


(شهذت السعینات في مصر والعالم العربي عودة ما سی 


+ 


بالجماعات الإسلامية» وعلى رأسها «الاخوان المسلمون» 
الذين كانوا قد اضطهدواء وشردواء وسجنواء وقتلوا في عهد 
عبدالناصرء ات تا وت لمي ع حا رس شال 
الرئيس السادات في عام ۱۹۸۱ء مما أخاف بعض المفكرين 
وعلى رأسهم خالد محمد خالد من تزاید نشاط هذه الجماعات» 
وأن العودة إلى ربط الدين بالدولة وتطبيق الشريعة من شأنه أن 
يحد من العنف السياسي ونشاط هذه الجماعات» لذا فقد طالب 


۱ 
خالد في عام 06 وما بعد دلك » ات اس الا سلامية 
فورا درء لشر الجماعات الاسلامیة! ۱ 
ففي حين طالب خالد في عام ۱۹۵۰ بفصل الدين عن 
الدولة نتيجة للارهاب والعنف السیاسی الذي قامت به 
بالدولة نتيجة أيضاً للارماب والعنف السياسى الذي ساد 
وزير الأوقاف المصري الشيخ الذهبي»"'' . 
وو ورموس وی نما تراجع في 5 


(ا١‏ ماخ Nl‏ 5 یہ 1 ۰ ۱1 849 
الدولة في ال سلاع» | عن قضية فصل الدين عن الدولة. حيث 








ا س8 ۱٠‏ ؟ ۱ لػ٭ء 2 + 1 
استبدلها بالا نحياز التام نحو | الدیمقراطیة! - كما سيأتى ‏ آما 


قضية الاشتراكية وتحرير المرأة فلم يتراجع عن شيء مما ذكره 
في كتابه «من هنا نبدأً» حيث بقيت هذه الأفكار عالقة بكتاباته 


.)۳۰٣ص( ثورة التراث‎ )١( 


۳ 


00۰ سا اد سی معحددھغ ایا زیجغلک فی ات 


خالد محمد خالد فی المیزان 


۳۰ = 
إلى تحرير المرأة المسلمة حسب ما جاء في کتابه «من هنا نبدأ)ء 
ومما يؤكد هذا أنه ما زال یُردد هذه الأقوال في المقابلات التي 

أجريت معه فيما بعد» وإليك الأمثلة : 


قال في كتابه : «الدين الا لأسيل 








غنى عنه بدلا من أن تكوني شرا لابد منه . لماذا تنعم الااسرة في 
اد ان ۲ سے د بس چم 


الماز د ١‏ المتحضرة و لا تتدغدغ تحت مطارق الشقاء والفاقة؟ 
لأن الرجل يعمل ويكسب » والمرأة تعمل وتكسب . 
تعلمي كل شيء . . واعملي أي شيء . . )!! 


ويقول عا عاد ۴ النقاب من مظاهر التطرف ! 


«إن النقاب مظهر من مظاهر التطرف الديني. فالإسلاء 
المرأة» لا في نقابهاء فهو لم يعرف النقاب أبداً. وهذا الرأي 
يي اب ریب > لم يحل أن یری منها إلا 


هذاء وهذا. . رإلى وجهه وكفيه). 


إلى ق وک 
سر وی ا 


)۱( (ص۷۲) دار الكتاب العربی ‏ بیروت ۳٢‏ 


خالد محمد خالد في الميزان 





فلماذاکل هذا التطرف . ۷۴ 
قلت: کذب خالد - والله - فى قوله بان الإسلام : الم 
O‏ 5 تنتقب المرأة المحرمة ولا 


| تلبس القفارين سن 


وهذا دليل على آنهم کانوا یعرفون النقاب فی عهد النبي 
له لا كما يزعم خالد بأنهم لم يعرفوه (آبدا) . 


وهم إن لم يكونوا يعرفونه-كما يزعم -فھم یعرفون ماهو 
والمتحررات _ألا وهو غطاء الوجه كما بين ذلك الا 


وحديث اسا السابق الذى هو عمده المتحررين هو 
سيف تست خد متا وتا ولجم هذا موصع 


)١(‏ ثورة التراث (ص۳۷) ناقلاً لها من مخطوط کتاب لخالد بعنوان 
۱ «التطرف الدينى»! ۱ 

(۲) آحرجه البخاری (۱۸۳۸). 

انظر أدلة حجاب المرأة ووجوب تخطیتها لوجهها: کتاب «عودة 
الحجاب) للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله - حيث 
حشدها مع كلام العلماء في موضع واحد. وأقام الحجة على 


مرضى القلوب ممن يتتبعون شواذ العلماء لهوی في نفوسهم. 


خالد محمد خالد في الميزان 


ا 1 )۹ 

ثم إنه لم يعد اف على أحد ما جنته المرأة في ابا 
(المتحضرة !) التي أعجب بها خالد. من جراء خروجها للعمل 
دون ضوابطء وتركها وظيفتها الأساسية التي هيأها الله لها. لم 


707 سه 








تطور ارب (المادي) ظنوا أن هناك علاقة بين (تحرر ابر 
و ز| نتطور المادي) فعندهم أنه کلما أزداد تحرر نساء مجتمع من 


المجتمعات ازداد المجتمع تطوراً! 
وهذا خلط ولبس في الفهم لم يعد ينطلي على عاقل 
وو یں و + لا علاقة 2 بین الامرین آلبتة وآن التطور 


سباب أخرى لا دخل فيها بموضوع 


با - آن یهتم المجتمع باستلمار ما لدیه من ثروات ادخرها اه نی 
سی دون استحواذ أو إسراف . 


۲ - تشجيع المواهب والعقول النابغة من أبناء المجتمع بتهيئة 
۳ سی الرد د ١‏ ات . 4 نک >- 5 
+ہھمہو اھ و اپ ےت في اد ا پچ اکا وا في یما شش نک 


(9) انظر المصدر السایق (۳۳۹/۳). 


خالد محمد خالد في الميزان 


- |[ ۳۸ 
ومواهبهم. دون وضع العوائق والقيود عليهم؛ أو الحذر منهم . 
۳ جلب مایحتاجه المجتمع من عقول متطورة أو 
(تکنولوجیا) حدیثة» ثم محاولة استلهام ذلك كله بعقول 
محلية» لیصبح المجتمع منتجاً لاعالة على الاخرین . 
فيها: 0 
E )‏ علی آساس أن 
الوسلام ب يعتبر المرأة إنساناً له حق التملك› وله حق التصرف› 
وله حق التوكل والتوكيل . 
۱ فإدا جاز للمرأة آن تخاصم غيرها أمام القضاء » وترفع 
. الدعوی باسمهاء فانه يجوز لها بالتالی أن تکون و کیلا عن غیرها 
في رفع الدعوی » وهو م يسمه الفقهاء (الو كالة بالخصومة) 
وهذا هو عمل وكيل النائب العام" . 
- يمكن للمرأة أن تكون قاضية . فحق ات سي 


القضاءء يزكيه أولاً : «قاعدة الأصل في الأشباه الاباحة 


لز یاسحه ۵ ود 
7ق ا ویر گی 





ات 


)١(‏ الديمقراطية أبداً (ص۲۳۰). 


خالد محمد خالد في الميزان 






وکل زوجات الرسول كنّ مفتیات'' 


- للمرأة أن تكون نائبة في البرلمان» فما دامت تدفع 
الزكاة» والزكاة ضريبة» فمن حق دافع الضرائب» أن يختار 


وف ااا 


E PPI الذين‎ 


قلت : وهذه كلها أقيسة عقلية لاعبرة بها مع وجود الأداة 
الصر یحة من الكتاب والسنة ای تمنع (اختلاط) الر جال تا لاخ 
وأن تکون المرأة بُرزۃ تتولى شئون الرجال؛ ويكفي منها قوله 
3 5 ر و اھر سے ۳ متسه 
تعالى مخاطباً النساء : «وفرك في سے بی وقوله ية : (ما 
آفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”* ' ولا يفهم من هذا أن الوسلام 
بهضم حق الم أة» أو يظلمها بهذا اله دی لک انماع وا 
يهضم حق المرا رگ سد سا چو الس رن 3 هو سر 


فيه حفظها وسترها واستقر ارها وأن تلازم مأ پناسھا من 
أعمال» لأن في صلاحھا صلاحاً للمجتمع كله . 


)١(‏ المصدر السابق (ص۲۳۲). 

(۲) المصدر السابق (ص۲۳۷). 

(۳) سورة الاحزاب: ۳۳. 

00 آخرجه البخاري . 

)٥(‏ وانظر الرد التفصيلى على شبهات من دعا إلى هذه الأعمال التى 
دعا خالد المرأة أن تتولاها كتاب «المرأة والحقوق السياسية ۴ 
الإسلام) لمجيد آبو حجير . ۱ 


خالد محمد خالد في الميزان 





HE‏ ء 
قلت : ومما يؤكد أن خالداً لم يتراجع عن دعوته إلى 

تحرير المرأة التي سبق أن دعا إليها فی كتابه «من هنا نبدأ» أنه 
ينادي بالاختلاط بين الرجال والنساء في التعلیم وفي العمل» أي 
(آن ناخ ذ ووو سی تن ومنهاج 


a‏ اجتماعی؛٭' 


سید نید لواہب ر م سد 
«سيري مع القافلة» في كتابه «الدين الب يجب أن تشحذ 
الفتاة الجديدة جميع إمكانياتها حتى تؤدي ضريبة الهواء الذي 
نتنشقه من سماء مصر. . والماء الذي نشربه من نيل مصر . . 
والعبير الذي نشمه من تراب مصر . 

- ویجب إذا وضعت قدمها على عتبة المدرسة ألا تغادرها 
حتى تقطع الشوط كاملاً. . وحتى تتزود من الثقافة بحظ وافر 
يمكنها من أن تعمل كما يعمل الرجل؛ وتكسب كما يكسب . 

إن الفتاة التي اام أن تكون زوجة وكاسبة تسدی 
لزوجها ولبيتها وبنيها أجل الخدمات . إذ ترفع مستوى دخل 
ال E‏ ۱2 


الا سرة فير تفع منسوب حیاتها . 


أ 


.)۲٦۷ «هذا أو الطوفان» نقلاً عن «ثورة التراث» (ص‎ )١( 


۶ 


خالد محمد خالد في الميزان 





اا 

سيدتي : إن العمل يجلو الشخصية ويجدد شبابها. 
سس سرب سر ید واب ہی سپ 
لايد منه . 


قوس اوت البلاد المتحضر ف ولا تتدغدع 





لان الرجل يعمل ویکست. والمرأة تعمل وتکسب. 
والأبناء القادرون یعملون ویکسبون» حتی طلاب المدارس 
والجامعات . . . یقضون عطلة الصیف :فى حرف یجمعون يها 
نفقات العام الدراسي المقبل . ۱ 

أما هنا . . في بلادنا ؛ فإن رجلاً واحداً هو الزوج . . يلوء 
کاهله المضنی بنفقات اس كاملة عاطلة: فيذبل شبابه ويهرم 
عز مه ويموت قبل الأوان مخلفاً وراء ظهره المنقوض سيدة 
مترهلة من السمنة والا کتناز . 


5 1 ا (۲) 
تعلمي کل شيء. . واعملي أي شيء” ' ۱ تا 


! لا وله ) بل هي في شقاء» ولکن عین الرضی نخفی ألعیوب‎ )١( 
! ولاحظ قو له : (المتحضرة)‎ 

0 اي شیء!! لا أدري: هل كان خالد فی وعيه عندما كتب هذا؟!! 

.)٥٥ - ٦۹ص(‎ )۳( 


خالد محمد خالد في الميزان 


| ۲ | : 
قلت : مفاسد حركة تحریر المرأة التي ينادي بها خالد 
محمد خالد لم تعد خافية على من تبصر آحوال المجتمعات التی 
قطعت شوطاً في هذا التحریر المزعوم؛ حیث لم تجن المرأة 
اس ا سر وین رس ومراغمة الفطرة والشرع 
بعذ آن انساقت مع هذه الدعوة المضللة التي وعدتها بالحصول 
على الرقي والسعادة؛ فإذاهي تفيق على واقع ولا تیال 


ووهجهاء فلم يعد الرجل يراها سوى سلعة من السلع ولعبة من 
اللعب عما قريب تستهلك راك ی دون أن يأبه بها آحد إضافة 
ای ۽ ما سنه هذا الخروح والمزاحمة مه اس ود ايشا بده 








ا ما م کا غ کل انم مت 
(الرجل والمرأة) حيث انتفت نظرة التكامل بينهماء لتتحول إلى 


نظرة تنافس وتضاد . 


٤ 


خالد محمد خالد في الميزان 





الأفكار الكبرى 
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خالد محمد خالد فی المیزان 





خالد محمد خاند في الميزان 





لكل باحث آو مولف عدا ة قضايا كبرى اقتنع بھاء تمثل 
محور أفكاره التي قضی عمره في سبیل الدعوة البها؛ آو 
المنافحة عنهاء رھ سار عم سرت کے اتی 


منوا واقتنعوا ببعض الافکار المختلفت ثم أخذوا يرددونها 


باسالنے شتی في 56 وقد حاو |“ لمك من ٠‏ خلال التأمل فی کٹ ۳ 
خالد ومقالاته أن آحدد هذه الأفگار التی دندن خالد ۳۷ 
لكي یعلمها القراء وما علیها من ملاحظات شرعية . 


خالد محمد خالد في الميزان 





فهو يدعو إلى النظر إلى الإنسان من حيث هو انسان» 
N‏ 


اد ل الي سے کے إخوة متمحابولن» 
يتكاتفون في سبیل إعمار الأرض والإبداع في الحياة 


اب -في نظره یوج هم عظماء' ينبغي إدراجهم 


)١(‏ من الرسل أو من غيرهم من آحاد البشر! فلا فرق عنده - كما 
سیأتی ۔. 


٤“ 


خالد محمد خالد في الميزان 
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ولاجل هذا كله أحلّ خالد الانسانية محلا عظیماً فى فکره 
واهتماماته. وجعلها بدیلا للأديان» كما سيأتى من کلامه؛ 
والعياذ بالله . 

ولأجل هذا أيضاً- ساوى ما بين أنبياء الله ورسله الكرام 
و 
وسقراط وغيرهم کما سيأتي -. 7 

ولبيان عمق أثر هذه الفكرة فى نفس خالد فقد خصص لھا 
مؤلفات مستقلة وفصولاً من كتبه للدعوة إليها» ونشرها بين 
لمت 


۹۹ 


فمن ذلك : 

| - كتابه «معاً على الطريق: محمد والمسیح» دعا فيه إلى 
مساواة النصارى بالمسلمين» وأن الجميع إخوة ضمن 
منظومة الانسانية. 

۲ - كتابه: «إنه الانسان» يدور حول هذه الفكرة - وستأتي 
نمادج منه إن شاء الله . 


۳ - کتابه «نحن البشر» ملخصه : «آن العالم هو قریتنا» جميعاً 
دون فرق» فينبغي علینا تقدیم مبدأ الانسانية على غيره من 
انمبادی: 


¥ 


خالد محمد خالد فی الميزان 


:۸ | 

. کتابه (مع الضمیر الإنساني في مسیره ومصیره»‎ - ٤ 

٥‏ - کتابه «|نسانیات محمد»"۳*: حاول فيه بمكر لا یخفی ۔أن 
فا هذه الدعوة «الباطلة» بل «الکافرة» كما سيأتي بآقوال 
خير البشر ية ء لكي یتقبلها المسلمون بقبول حَسّن . 

-٦‏ خصص فصل کاملا مطو لا من فصول کتابه «الوصایا. 





اام ٭> ‏ ۱ یم ٭ !أ ها ا أأ_ 1ه عو ام و اتی ا سی کر راخ 
یش E‏ اس یت ای ا ی 1 7 اتی کو ۲ یسب اڪ ۳ ۲۶ 
الحر ی . فو ده الک اهر ») 


ما آقواله ومواقفه فاليك شيئاً منها : 


- يقول فى ممد مه کتابه : ( محمل والمسيح) : «الواجب 


الم . 5 ہے 2 ا N‏ آ ا * م 0 أن کرس أده 0ھ کے * 
بت د ی کے اريك ہو کید : ۱ رس ےج کی ي ٠‏ ذاه و ا 
اٹ اد © ایا ان ماه ہے 


حول الرسول» و«خلفاء الرسول»... الخ» ولعل هذا من 
مستلزمات الدعوة ای «الإنسانية) دون تعصب!! 
(؟) (ص۷). 


SA 


خالد محمد خالد في الميزان 


لاخائے 
فالإنسانية هي الجنسية المشرفة التي يحملها المسیح؛ ويحملها 


آخوه» وهما بها جد فخورئن)7'. 





ویقول : 
(صادفتنی آمس صورة مشرفة من صور التسامح الفذ. 


كنت في زيارة فضيلة الأستآذ الشیخ الباقوري» وأطلعنو 
على نماذج من الوقف الخيري الذي حبسه مسيحيون على 
آغراض إسلامية خالصة . . 

وآنا من الذين یزدادون إيماناً بالانسانية واحتراماً لها 
كلما سمعت التعصب یئن ويتوجع من آثر ضربة سددها إليه 
[نسان رشید!! 

لهذاء فرحت کثیرا بهذه الظاهرة. وأردت للقراء آن 


انظروا. . 


2 72 دج نوفل . 


)۱( (ص ۲ ۷) . 
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EE 
يصرف ريعه على مدرسة» ومستشفى» وملجاً لتعليم‎ 
. وعلاج الفقراء لا فرق بين مسلم ومسيحي من أي مذهب‎ 
با اسيم‎ 


کت 


5-3 


يصرف ريعه على جمعية العروة الوثقى الخيرية الإسلامية 
بالإسكندرية!! 


#ٍ وفف الخواجه جول ریس 


إن في روح آمتنا العظيمة صلابة هائلة ضد الفرقة» وضد 
الخذلان. . وانها لتصب من روحها هذا في قلوب بنیها وفي 
آفئدة الا جانب الذين يعيشون فوق تراثها الوديع الطیب . .01 


_. ۲ ۲ # 
جم ۲ با 


ا ااوعرفت البشرية الحق وفتحت بصر ها علیه 


)۱( لله والحرية (ص٤۹‏ - ۹۵). 
(۲) الوصایا العشر (ص۱۵ ۔ ۱۱). 


کو دای موا 


حين عرفت أن الحب يعني بالنسبة لها ما تعنيه الحياة ذاتھا۔ 
وحين أدركت أنه لا الدين» ولا الوطن ولا اللون ولا الد ولا 
أي شيء في الدنيا من حقه أن يدفع بالمحبة إلى الوراء . !! 





ابس مس بو هو محبي الدين ۽ بن العربي'_ 5 


اذا لے یکن دي ای دنشسة داني 








وألوا 3 ۳ را ومصحف قر 


ادي بدين الحت ای تسوجهت 


ويقول خالد - أيضاً -: «إن شر ما یصیب البشرية من 


: هو الصوفی الملحد الداعی إلى وحدة الوجود بن الأديان‎ )١( 
ابن عربي بدون (أل) التعريف» للتفريق بينه وبين ابن العربي‎ 
المالكي صاحب «العواصم»‎ 


خالد محمد خالد فی الميزان 


سد[ ۱۵۲ 
فمعظم نزاعنا الديني والعلمي والمذهبي كثيراً ما يسببه أننا 
نتعامل كما لو كنا عوالم شتى متنافرة. . . ولسنا صفاً واحداً 
تتوسطه حقيقة معلومة هي الإنسان»“. 





جو سا حليث رسول الله ك : سر للمؤمن 


2 خالد : : «الانسان لأخيه الإنسان کالبنیان یشد بعضه 
مر ے۸٢‏ 


ويقول: (إن جميع الناس |خوة» ۱۳ 


ويقول كاذباً على رسول الله اد : (إن محمد ساب الناس 
7 و 
۔ ولاجل هذا المذهب الباطل الذي اعتنقه خالد وجدناه 


يقارن ما بين رسول الله و وغيره من البشرء بل أراذلهم من 
الفلاسفة والکافرین . 


)١(‏ إنه الانسان (ص۳۰). 

0( الدين للشعب (ص۱۰۵) . 

(۳) كما تحدث الرسول (ص۱۱۲). 
)٤(‏ إنسانيات محمد (ص‌۱۱۵). 


خالد محمد خالد فی الميزان . 





= 

فعنده أنه كما أن الرسول هة عظيم من عظماء الإنسانية ! 
فكذلك غيره من المشاهير كبوذا وغاندي وسقراط وغيرهم هم 
من عظماء الإنسانية» فالجميع سواسية! ولكن الفرق هو في 
المجال الذي خدمت به الإنسانية! ! 

فكما أن الرسل_عليهم السلام ‏ وفي مقدمهم محمد گا 
خدموا الإنسانية برسالاتھم''' فكذلك الفلاسفة والحكماء 
والمفكرون خدموا الإنسانية بأقوالهم ودعواتهم 

ولهذا نجده في معظم كتبه -یقارن ما بین الرسل صلوات 
الله وسلامه علیهم» ومابين هؤلاء الحكماء والفلاسفة 


و ی 5 
ss ۳‏ اس 29 


ان فى کتابه «إنه الانسان»: «انبثق ذات يوم من موکبنا 


الصاعد عمالقة تتری . ۰ فیهم الأنبياء الذین یقلبون وجوههم في 


السماء فتلهمهم "۳" الهدی والفرقان . 
وفیهم الفلاسفة الذين یتساء‌لون : كيف . . .؟ ولماذا. 


000 مع ملاحظة أن خائداً يركز في هذه الخدمة على المعاني (الإنسأنية؟ 
۱ لمشتر کة: کا لحب والتسامح والحرية والعدل د ال بمأ 
یشابهها بغيرها من دعوات الحکماء والفلاسفة! 


(۲( بل اللہ یو حی إليهم . > لا السهاء! 


o 


خالد محمد خائد في الميزان 


سد ١‏ ء ۵ ۱ جؤپچچچچجچی سسو‌عىجہیسعصسدجٹجچھچ چپ 201797972393702 
وفيهم الفنانون الذين ترجي أناملهم الرقيقة سر الطبيعة وذكاءها 
ومنهم العلماء الذين أخرجوا خسيء المجھول؛ وأسة إل 
الكون بقوانينه . 

وتغشانا من | ہے بھی 





لمیکن عتباء كيف جد مولاء؟ انماکان: یف دو 
فینا . . كيف خرجوامن بین صفوفنا. . 
كيف خلقوامن طينتنا . . ؟؟ 
إنهم معنا على ذات الأرض التي نمشي جميعاً في 
مناكبها . 
. وإنهم ليحملون مثلما نحمل ميراث جميع الأسلاف الذين 





كم 





ولم یکن سوى الإنسان. . , 
قلت : وانظر زيادة فى هذا : 
۔ کتابه : «الدين للشعب» (ص۷۸۔ ۸۱). 


و کتابه 1 ل كما تحد ث القران ٤‏ "(ص ۱۷۸ .۔-۱۷۹). 
- و کتابه : «آفکار ذ في | الْقَمة) . 
تح 
. سا ر . NH f‏ اي م ۷ A‏ ب و ٩‏ > ¥ ¢ پاب 
۳۳ 7 ےب امه نی اید وت یی اک بش ۴۶ ۱۶۰ و یه ہے٢‏ © 3-8 - 
۷( 


بعد أن عرفنا مدی تغلغل مذهب الانسانية فى ذهن خالد 
وفکره حيث لم يعد یری سواه (جامعا) بين البشر کلهم مومنهم 
وکافرهم تقیهم وفاجرهم بقي ي أن نعرف حکم هذا المذهب 
الباطل . 


فأقول : لا یخفی علی 7 ن عرف أصول الاسلام أن مذهب 


2 
(الانساة كك( ما5 1 لما 2 لے 1۳ و م۵ هة 3 اليه و e TT‏ 
ه ‌ ہیں ون pe‏ می کا ود كن سیل تو ا 


.)4 - إنه الانسان (ص۸‎ )١( 


۵ ۵ 


خاند محمد خاند في الميزان 


بساري بين السا والكافرء بلق الكافر ايان - على 
المسلم. 

ولأنه یجعل آنبیاء الله ورسله علیهم السلام في كفة مع 
رؤوس الكفر والالحاد ممن يسميهم خالد بالفلاسفة 








ولأنه لا عبرة عند معتنقيه بدين الإسلام الذي ارتضاه الله 
لعباده ليكون خاتماً لجميع الأديان السابقة» فهو عندهم کخیرہ 
من الأديان» بل المذاهب التي هي من وضع البشر . 

ی و رای رر یرباج ان اب 


٤ھ‏ ) * + أله له ۹ ۹ 0+7 


جو ےك 


الإإسلام ؛ خت ار 

د خآ سار نسم رکا وا پر وفاجرة ا شی 
افتجعل مااع a‏ حر ES‏ سر ک2 (١(‏ 

ويقول: ار e:‏ ا کا یکت ليق ف 


۱ ۳2 1 مرح ہر کی گ۲ 5 5 A‏ م 
حم یھ ۳ 
إحوة ہہ 


.۳۱ ۰۲۵ سورة القلم:‎ )١( 
. ۲۸ : سورة ص‎ (۳۲) 


(۲) سورة الحجرات: ۱۰ . 


خالد محمد خالد في الميزان 


| ۵۷ | سد 
ظ فمذهب الإنسانية مذهب باطل وکفري؛ لأنه يساوي بین 
من فرق الله بینھمء ویْحَفر من دين الإسلام الذي «يعلو ولا يعلى 

عليه)''ء ويلغي مبدأ الولاء والبراء من قاموس معتنقیه . 
يقول الشيخ محمد قطب ‏ حفظه الله -: «ولكن أناساً قد 





يدعون إليها غافلين عن الحقيّقة التي تنطوي عليهاء وقد 
لا يصدقون أصلاً أنها دعوة إلى التحلل من الدین يبثها الشياطين 
في الأرض لأمر يراد»”'"' . 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله عن الإنسانية : 
(اتسع انتشار هذه اللفظة البراقة بين المسلمين عامتهم 
وخاصتهم» ويستملح الواحد نفسه حين یقول : عمل (إنساني» . 
وهكذا حتى في صفوف المتعلمين والمثقفين» وما يدري 
المسكين أنها على معنى «ماسونية»» وأنها كلمة يلوكها بلسانه. 
وهي حرب علیه. لأنها ضد الدين» فهي دعوة إلى أن نواجه 


: قال ي : «الوسلام يعلو ولا يُعلى) أخر جه الدارقطني والبيهقي‎ )١( 
.)۱۲٦۸( وحسنه الألبانی فى الإرواء‎ 
.)۵٩۹۱ مذاهب فكرية معاصرة (ص‎ )۲( 


خالد محمد خالد في الميزان 


المعاني السامية في الحياة بالإنسانية لا بالدين' . 

قلت : وانظر لبطلان هذه الدعوة: کتاب (مذاهب فكرية 

معاصرة) للشيخ محمد قطب» وكتاب (الإسلام والدعوات 
الهدامة) للأستاذ أنور الجندي . 





.)۸۷ معجم المناهي اللفظية (ص‎ (١( 


OA 


خالد محمد خالد في الميزان 


=6 





ثانيا: الدعوة إلى الحرية 


ہیں نہیں التي ترددت في كتابات خالد محمد خالد 
ي ال لدعوة ! لی «الحر یه وهي مه ا عام سمل جميع 


نوس سے مور سی الأشخاص 
وهو مصطلح شأنه شأن المصطلحات الأخرى التى 
تشتمل على جانب إيجابي وآخر سلبي » فلابد من تفصیل القول 


فيه من الداعی البه » لبعلم المتلقی ماذ! پر اد به 
مس : س كي وها سوہ ھی ا ی 


أما خالد فلم يضبط هذا المصطلح بضوابط شرعیة؛ فنتج 


فلنستمع إلى أقواله : 
ان 4 
يقول حالد : (إن ولاءنا الح ۱ 


ويقول : 


)١(‏ الوصايا العشر (ص۸). 


6م 


خالد محمد خالد فی الميزان 





«أيها الناس عیشوا أحراراً. . !! 
فالانسان على ظهر هذا الكون؛ هو خلیفة الله. . خليفة 
تلك القوة القادرة الحكيمة؛ يحيا الکون كله في كنفهاء ويمضي 


في حركة وفق قوانينها . 


ا واا الب ل 

ومسؤولية الإنسانية عن الحرية» تتكون من مسؤولية 
الجماعات الإنسانية» والفرد الانساني . ظ 

فكل أمة تسمح بالانتقاص من نفوذ الحرية في داخلهاء 
تهدم صرحا كبيراً من الحرية خارجها . 





«آنا آعرف الزمان» مالم أسأل عنه» فإذا سُئلت عنه» فإ: 
لا آعرف عنه شيشا .1۱۰ . 


خالد محمد خالد شي الميزان 


= 
فهناك بديهيات تفرض نفسها على العقل الإنساني» ولا 
تكلفه عناء التفكير في بحثهاء أو تعريفها. . 
والحرية إحدى هذه البديهيات . . بل على رأسها . 





فالحرية حق طبيعي» بل إنها حق إلهي» أعطاه الله لخلقه 


۰ وي 


نانسا , 


ويحدد خالد أشكال الحرية التى ير 
۹ے حریة الفکر . 


۲ - حرية الرأي . 


ید اطلافها؛ وهی . 


w 


(De ۰ 7‏ 
1 نت جر یہ الخع ا ۰ 


آما حرية الفکر - وهی ما یهمنا أمره ‏ فيعني بها أن یسمح 
المجتمع الاسلامي لكل صاحب فکرة أن یقولها ویدعو إليهاء 
مهما كانت هوية هذه الفکر ة ! 

فلا حرج عنده أن يبث صاحب الفکر الالحادي فکره في 


(١)‏ الحرية لا التسامح» مقال بمجلة الدوحة ۱۹۸۵ - عن ثورة التراث 
(ص۷١۱).‏ 
0) ثورة التراث (ص۱۵۳). 


٦ 


| خالد محمد خالد في الميزان 
مجتمع المسلمين» وهكذا م صاحب ٠‏ الفكر الديني المحرف 


سي واليهودية والفرق الضالت وھکذا صاحب الفكر 
المنحل وهكذا. . وهكذا.. دون أي ضوابط. بل ومطالبة 


| 





SO EP‏ ا 





کله إلى ديار ال 
وحجته في هذا كما یقول : «آن الفكرة الخاطئة لا 
سب اک ہت 9ا 


ابكار ھ0 أن يأذن زی یں کی ا ا 


والجميع يعلم أن الإسلام قد جاء بمواجهة الباطل 
ودحضه » ولكنه لم يجىء ليصرح ويأذن لهذ! الباطل أن يعزو 
بلاد المسلمين تحت سمعه وبصره ثم يقوم بمواجهته بعد أن 
. مكنه من الوصول إلى قلوب بعض المسلمين الذين قد يتأثرون 


| ال راما إا ۾ اله رد أ 
بشبه آمل | لباطل المزخحرفة» والله تعسو ل . 


و وفيكة سے کے سد سا 


)١(‏ ثورة التراث (ص۱۷۸). 
(۲) التوبة: ۷ . 
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خالد محمد خالد في الميزان 








نعم. . الإسلام يدحض الأفكار الباطلة إذا ظهرت ولكنه 
لا یسمح لها (بحرية) التجول بين عقول المسلمین » بل يحجبها 
عنهم ويحذرهم منها رحمة بهم أن ينحرفوا عن الصراط 
المستقيم عندما يتم تعريضهم لفتنة الأفكار المضلة . 

پر ری ہیں ےم 
عندما آمرت المسلم بأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة”'' . 

۱ وأن لا یعرض نفسه للفعه”"' . 

وآن لا یتمنی لقاء لو ۳ 5 إلى آخر التصوص 
الكريمة . 

. قد يقول قائل * بآن هذا دلیل عدم ثقة الاسلام في عقول 
آبنائه عندما حماهم من مواجهة أفكار الآخرين كما يحمي الكبير 
وا پر 

+ للاسلام العظء الذه اه 


. € كما في قوله تعالی : و لبیل الگ‎ )١( 

(۲) كما في فوله تعالى توبيخاً للمنافقين ٭ ول OS‏ نتم آنفسکم؟». 

(۳( كما في قوله كه : را نہ تتمنوا لقاء العدو» أخرجه البخاري ي ومسلم . 
62 هذه من أبرز شبھات (أهل الردة) في زماننا. 


خالد محمد خالد في الميزان 


2 8ج 
بحمایة عقول أفراده أن تلوثها الشبھات أو الشهوات فتصرفها 
عن الحق والصراط المستقيم» لأنه يهدف إلى أن يسوق آفراده 
إلى جنة رب العالمين دون أن يدعهم نهباً للأفكار الباطلة 
والشهوات المحرمة التي تقودهم في النهاية إلى نار جهنم وبئس 
المصير إن هم اتبعوها . ۱ ٠‏ 

ہیں ا سلام لا يثق 
في أبنائه فیجب أن تعلموأ عدة أمور توضح مقاصد ألا سلام : 

۱- أن الانسان كما قال تعالى ‏ وهو خالقه واعلم 
بحاله - « وم لانشن ًا فهو ضعيف فی بنیتہ وفي 
عقله الذي تغلبه الشهوات فى أحيان كثيرة عندما یتعرض لها . 





دی حہک" تا أماء الشبهات والافکار المضلة التى 
تتحلی بالزخارف و الم حسنات . 

لذاء فإن الأنفع لهذا الإنسان أن يجنب نفسه أن تكون 
اا 


وأنتم لاد با شلات گ منهم - لا يُعرضون ا أنفسهم | للأخطار التي تصيب 


Aa 7 


٦۶ 


خالد محمد خالد في الميزان 





= 
أبدانهم بسوءء أو تعجل بحتفهم؛ كأن يلقي نفسه أمام سيارة 
مسرعة أو يتجرع سما أو مادة مُمُرضة أو يمشي دون نعل على 

طريق ملىء بالشوك . . . إلخ . 
فما بالكم تفعلون هذا كله حفاظاً على أبدانكم أن تمس 


ےو مه ماب ]أ م به ٭ چ 1f 0 tt 1 ٠‏ )۰ امہ 1 ۱ ۲ 
سی دی ہے ہے ”سی باهر ضر و سم ونا جو ۲۳ ہل جی 
أشد أثراً E‏ له ا کچ ا 


7 مه الدث؛ لان فاقوا 
ابيط يرسي ا ل شا ۳ رایسب 
ی اف ما و ملكت مسر الفا ؟ فل 


4 كما 
أخبر ول -هو سید الاعضاء «إذا صلح صلح الحسد كله وإذا فسد 
فسد الحسد كله)”'' . 


فما بالنا لا نأبه بسقمه وفساده ونعرضه للأخطار تحت 
دعو ى الثقة و حر ية الفك ؟! 
زب ر Pz‏ 
فوالله لان تلج الجنة وأنت سلیم القلب مریض البدن 
ع ۶ 2 
خير لك من أن تلقى في النار سليم البدن فاسد القلب أو مريضه . 


۲ - أن المسلمين تتفاوت علومهم ومداركهم؛ فمنهم 
العالم وطالب العلم والحصيف والعامي والإمعة. . إلخ؛ فمن 


0+0 0207 ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ 0 2 
الخطا البین أن نقیسھم جمیعا بمقياس واحد ونعرضھم لموفف 


)1( خر جه البخاري ومسلم . 


خا محمد اا فى اا 


لا 
شبهات رین لیجیب علیه لاجل با هو علیه من ملم ر 
بين الحق والباطل والنور والظلام» فان غیرہ ممن لم يبلغ مرتبته 
لا يستطيع ذلك ؛ وان ادعى خلاف ذلك! ‏ فهو حتماً ‏ سيزل 





e 38 ۰ ECT ۱‏ # 8 
220200-20 ویتابع شبهات الآخرين المزخرفة أو بعضا منها» حسب ما هو 


عليه من نقص في التقوی وفي 2 ۲ 


يس شّ لا »+ 
و وص ١‏ ای حا ال ا ال مع 1 عا یس بر +٭ یت 
۳ 


ےو ا "* رغم ما كان عليه 
عمر من التقوى والعلم» وبرغم أن التوراة تحتوي على ما يؤيده 
القرآن مما لم تطله يد التحريف» ومع هذا كله فقد غضب عليه 
رسول الله ما وأمره أن ينتهى عن فعله وأن يجعل مصدر تلقيه 
شيئين » هما الكتاب والسنة خشية على قلبه من الفتنة والشبهات 
التي قد لا يدركها لخفائها ودقتها. . . فما ظنك بعد هذا بمن هم 
دون عمر رضي الله عنه -بمسافات ممن يَدَّعون أنهم يستطيعون 
التفريق بين الهدى والضلالء فإذا هم يسقطون عند أدنى شبهة 
من شبه أعداء الإسلام! وهذا واضح لمن طالع مقالاتهم وكتبهم 


2 و 
1 0 > سم و ها م هه ء ‏ + ! ۰ {u‏ 1 
آلب رح تھا م نها لیا تمسقة مه ي 8 / نتا آنه اشا تق“ 0 
گا e‏ کے ل "¥` کب د ی یمس مد تا ب كت 
جھ 


(۱) حدیث حسن. انظر تخريجه فى «ظلال الجنة» للالبانی (ص۲۷). 
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17 سس 
التساهل» والتنازل عن أحكام الشرع البينة الواضحة وكل هذا 
لأجل تأثر كاتبها بتلكم الشبهات المتتالية التي تعرّض لها قلبه 
مدعياً أنها لن تؤثر فيه» ولو عرض هذا المدّعي قلبه على الكتاب 
والسنة لوجده مليئا بالأمراض الكثيرة المتراكمة على هذا القلب 





ا وا ا مر ام ب اه مهم ا نے اک م ! 
اوفع ھی هوا مل ال سد ور ساز ر سحہ سر ی * 


ينا 


و 


ومما يزيد المرء حسرة أن يجد هذا الصنف من المدّعین 
عندما یتعرض لشبهات الآخرين وغزوهم لا يتعرض لها بقصد 
اا 


فحال قلبه كحال الوسفنجة التي تمتص الشبهات المتتالية 
۳ - أن هذا المنهج الخاطیٔ في فتح باب الحرية الفكرية 


دون قوج بعرضص المجتمع الإإسلامي لحألة ارتا گبیر » 





اا | 9 


والتحزبات التى لا تخفى على عاقل أدركها فى المجتمعات التى 


خالد محمد خالد في الميزان 


ند |۸ 
سمحت بمثل هذا النوع من الحرية المضرة . 

٤‏ - آننا لو آخذنا برأيكم في الحرية الفكرية لألغینا مبدأ 
الولاء والبراء الذي هو من أصول الاسلام لأننا رأينا أن هذا 
المبدأ العظيم مفقود في كتابات من يطالب بهذه الحریةء حيث 








ل وجدناهم يكيلون لهم عبارات المديح والإعجاب ووضعهم 
في صف واحد مع أولياء الله وغل رأسهم الأنبياء والرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم - 

- أننا لو آخذنا برأيكم هذا في الحرية لألغينا (حكم 
الردة) من قاموس الشريعة الإسلامية» حيث سيفتح المجال لکل 
مرتد أن يبث ردته بین المسلمین دون حساب أو عقاب ۔ والعياذ 
باللہ -. 

7 - أننا لو تأملنا حق التأمل في هذه الدعوة بفتح باب 
الحرية الفكرية لوجدنا أن أصحابها ممن لم يعظم الإسلام أو 
يقدره حق قدره» بل هو من المتشككين المرتابين في أحكامه 
الذين لم يرضوها أو يؤمنوا بأنها مغنية عن غيرها من آفکار 
ےثالات ال + 


- 


خاند محمد خالد فی الميزان 





ثالثا: الدعوة إلى الديمقراطية 
الفكرة الثالثة التى رددها خالد محمد خالد في مؤلفاته 


أيه السابق في فصا الدیه ع٠‏ 


اھر ندا رای ھی ر سس مو ی کن یں کک 
الدولة وتبني ٠‏ (العلمانہ نمة) ف ی کتابه امن هتا تیدا عاد إلى , تقض 


هذا الرأي فى كتابه الآخر «الدولة في الا سلام» مؤكداً على أن 
الإسلام دين ودو له ۰ 


وليته اكتفى بهذا! إذاً لقلنا: زلة وقع فیها - لاسباب 
مختلفة -ثم تاب منها وعاد إلى الإسلام. ٠‏ 

ولكن خالداً أساء لنفسه عندما جنح إلى تبني الدعوة إلى 
(الديمقراطية) بقوة» مدعياً أنها لا تعارض الإسلام!! إنما هي 
الور ی ) الاسا لامہ ا وذلك ۰ في كتابه الذي خصصه لهذا 
الموضوع بعنوان: «الديمقراطية. . أبدا) وعدة مقالات 


(١( 21‏ 
سح > ؛ ٠‏ 
بي سس 


)۷٦ کمقاله: «قضیتی هى الدیمقراطیة» فى جريدة الوفد (عدد‎ )١( 
بتاریخ ۲ ۵ م.‎ 


خالد محمد خالد في الميزان 


د 7١|‏ 
یقول خالد: ان ما کان کسی منذ آربعة عشر 7 تا 
بالشوری» هو الذی 2 يُسمى الیوم بالديمقراطية)”'' . 
قلت : لقد أكثر علماء الإسلام فی هذا 7+ 
حکم الاسلام ف مذهب (الدیمق راطية) الذي فتن عقول کثیر من 


٤‏ ےگ 





ا ع ال ا رب 13 ظ 


(الديكتاتورية) و۷ و(الطغيان) التى ابتليت بها ديار 
الاسلام في هذا العصرء لهذا فقد وجد (البعض) في 
الديمقراطية ملاذاً آمناً وظلاً وارفاً إذا ما قورنت بما سبق» ثم 
اندفع بحماسه إلى الترويج له وليت هذا (البعض) اكتفى بھذاء 
ولكنه تهور واذعى أن هذه الديمقراطية هي الشورى التي عرفها ‏ 
المسلمون قديماً؛ لا سيما فى عصر النبوة والخلافة الراشدة. 
وذلك ليتقبل المسلمون هذا المذهب المحدث دون معارضة أو 
استنكار. ولكن شتان ما بين الإسلام والکفر فالديمقراطية ون 
احتوت على جزئيات وافقت الإسلام. كحق الامة في العيش 
الكريم بحریة مضبوطة بضوابط الشرع. بعیداً رون و 
والتسلط والقهرء وكحقها فی سماع صوتها من قبل الحاكم 


المسلم . فالدیمقر اطية وان وافقت الإسلام في شيء من 


)١(‏ ثورة التراث (ص۲۰۹) نقلاً عن «دفاع عن الدیمقراطیة» لخالد. 


خالد محمد خالد في الميزان 


الم 
جزئياتها وتطبيقاتها فإنها ستظل بعيدة كل البعد عن الاسلام؛ 
لانها تعارضه في أصلها العظيم الذي أنشئت من آجله وهو أن 
تكون الأمة هي مصدر السلطات» فما رأته الأمة حقاً ونافعاً فهو 
حق ونافع وإن خالف شرع الله وما رأته باطلاً فهو باطل وإن 





٠٠ ۱‏ وافق الشرعء بل تبعاً لأهواء المشرعين والقائمین.علی الحكم. . 


نہ والا م 21۶ أ 19 هذا کثیر 2 


ث کک 8 
ووو بت ا ب 


! الا اه ٭ 4 )14 ‘EIS‏ | ! اش لب ۲۱ 1 
رسوله یا فما حلااه فهو الحلال الطیب وان عار ضه الیشن. 
بعقولهم (الناقصة) وما حرماه فهو الحرام الضار وان اشتهته 


النفوس . 


i ۰ 8 ۰ ۹‏ جو بدا 
۱ ۶ ادعی م ا ہے کخالد هر بے فت كان الذئمة اطة 1“ 


دول ۱ کی ما - کخالد وغیرہ 
يدعو إليها هي أن تكون الآمة ‏ كما يقول ‏ «مصدر السلطات : 
جات سو ہر یت سس ير 


م اوت هيهات أن یکون ذللکف! لأنك بهذأ الصنع 
(المتکلف) تکون قد تناقفضت وخالفت الذيمقراطية الى ۴ 


)١(‏ ثورة التراث (ص۳۲۱). 


۷۱ 


خالد محمد خالد فى الميزان 


RIE 
إليها؛ لأن الديمقراطية من خلال نشأتها عند الغرب - لا تقوم‎ 
إلا على أساس أن الأمة هي مصدر السلطات جميعاً» فإذا خالفت‎ 
هذا الأساس الأول الذي أنشئت و سی بی‎ 

ناقضت نفسك ودعوت إلى مذهب آخر غير الديمقراطية. أما 





7 سس تس مجرد أخذ شكليات الديمقراطية من (إنشاء سیت .و(إقرار‎ CS o 


الأحزاب الہ تغددة) فهذا لا يجعلك ديمقراطياً! فا لماذا لا تریح 
نفسك وتدعو مباشرة إلى دين اللہ أن کہ فی بلاد المسلمين مم 
إحياء مبدأ الشورى وتطبيقه دون أن تلجأ إلى هذا الخلط بين 
الا سلام والکفر من خلال جنین مشوه يدعى (الديمقراطية) لا 

. وكما قلت سابقاً فقد آطال علماء الاسلام في بیان مفاسد 
الديمقراطية وكشفوا عن سوءاتها لتحذرها الأمة ولا تنخدع 
(ببهرجها) و(برلماناتها) و(أحزابها) التي فتنت البعض منا 
وفرضت فرضاً من دول الکفر علی كثير من بلادنا التي , تفوقت فی 
تطبيق (شكليات) الديمقراطية من إنشاء لاحزاب متعد د ۱ 
وإقامة مبانى البرلمانات» وصرف الملايين على الانتخابات ! . 
والمطالبة بأن تشارك المرأة المسلمة في هذا كله. .. دوں أل 


خاند محمد خالد فی الميزان 


۳ د 
تطبق هذه البلاد (مضمون) الديمقراطية الذي قد نتفق مع كثير 
منه؛ من إقامة العدل وحل المشاكل المتنوعة التي تعاني منها 
بالات المسلمية: 


سے وا ےرت وو خی 








شی ۶ من مفاسده الكثيرة التي تخالف الإسلام فعليه بهذه 
الرسائل : 
3 خمسول مفسدة جلية من مفاسد الديمقراطية للشیخ 


عبدالمجید ا 
hr‏ ا ا اچ کے 


د الد قراط فى الس لالد یر نوو 
۳- جلاء الظّلمة في التحذير من سيادة الشعب والأمة لأحمد 
الشریف . 

6 - حقيقة الديمقراطية لمحمد شاکر الشریف . 
٥‏ - الدیمقراطية والحرية لحافظ صالح . 
1 - الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الاسلامية للدکتور 
تی ۱ 


۷۳ 


خالد محمد خالد في المیزان 





۴ وو و 

و اختم هذه القضية بفتوی للشیخ عبدالعزیز بن باز -رحمه 
الله - حول هذا الموضوع؛ حیث سئل سماحته : «البعض من 
الدول الاسلامية یحکمون شعوبهم بما یسمونه الديمقراطية» 
۱ " ویفسرها بعضهم بأنها حکم الشعب بالشعب . فهل يجوز ذلك؟» 


(الجواب : الواجب على جمیع الدول الإسلامية تحکیم 
کتاب الله العظیم وهو القرآن وسنة رسوله الکریم محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولا يجوز لهم الحکم بغیر ذلك من القوانین لا 
الديمقراطية ولا غيرهاء لقول الله عز وجل : * وآن اکم ينيم يما 
7“ یخاطب نبیه محمدا کا الک ولقوله عز وجل ؛ 


٦‏ ہے بی ا اھ سے دع E‏ کہ 


و کے Das 2 î‏ 
TT‏ اچچ ہہ سوت وعن عسي 2 سس 


اس کسی سو مر ویون 

عم سی بی سے سک پر مر کر کے .پر سے کر مر 

وقوله سبحانه 3 فلا ور لو رک جح رد جموك فی ما شجر 
سو س ہر سے الل سر جس لل مر ال 000 
عون اش حرجا مما فصنت رکا 
(CPE‏ ری له .سے ہے کہ ہے ےکک کے کو 
ہی 6 و گو له سبخانه خر 7 سم 2 ۱۳۳۳ رم ١‏ تبھ 


.54 المائدة:‎ )١( 
.۵۰ المائدخة:‎ )۲( 
. 1۵ النساء:‎ (۳( 


خاند محمد خالد فی الميزان 


مج177 0ك 

تیک مم الکو 9 ۰4 وقوله تعالى: «وَمَن 
لپ 5 آنرل له کیک هم الظَِلِمرحَ €9 >' 7 9 
تعالی نت امل الاير ينا زلف وشن سک با ۱ 
آنزل اه ویک هم التسفوت 4" وقوله تعالى : کے 
ادن اموا یش ا ی ا ويل اوک مسف کن کے نعم کیو 
دوه ال وا ا إن 2 : نموت يالو ولو الا دک حير واحسَن 


کاو @4 0 وهذه الأيات الک يمات كلها تدل على أنه يجب 
على أمراء المسلمين وحكامهم أن يحكموا بين الناس بشرع الله 
وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن الكريم ‏ أو سنة رسوله ككل 
ولا يجوز الحکم بينهم بغیر ذلك من القوانین م الو ضعية وغیرها 
له ٭ .لک و و ہے i‏ وم ار ظا امج اط 85 
لال فى حکم ا 1 
أعلم بأحوال عباده ومصالحهم» وقد خلقهم لعبادته وأمرهم 

بطاعته وطاعة رسوله ية فلا يجوز لأحد من الناس الخروج 
عما شرعه الله ورسوله فی كل شيء» لقول الله عز وجل : # وهنذا 


.م fH‏ إعم سا هد > »© 
(۲) المائدخ: ۵ . 
(۳) المائدة: ۷ . 


62 شا جا 


خالد محمد خالد فی الميزان 
سس ظ ١‏ 

كنب ره مار تیه روا لمکم تون ۳۹3 وللایات 
السابقات» وأسأل الله أن یوفق حکام المسلمین وأمراءهم 
للحکم بشریعته والتحاکم إليها والحذر مما یخالفها إنه ولي ذلك 
والقادر علیه»"۳" . 








۵ : الانعام‎ (١( 


(۲) مجلة الدعوة العدد ۹٦٦۱ء‏ ۲۷ رجب ۸ ھ. 


خالد محمد خالد في الميزان 








۷۷ 


۷۸ 





خالد محمد خالد فی المیزان 





خالد محمد خالد في الميزان 





0 خالد محمد خالد وااتصوف: 
يعترف خالد محمد خالد بأنه قد مرّ بتجربة صوفية لمدة 


في إلى نا من ۶ ي د 39 ف عم 05 5 هلأ اأص فك أكسبنو 
بجر د ۾ ملأخه و انه اک فضائل ۔ ۔ ادص ف کس 
م * بت تی ده + و کے /ب + یىی 


الشجاعة فی قول الحق. :اس القناعة . فملء الأرض ها 
اہ كما أعطاني اتساع الأفتی» وانطلاق الفکر »۲7 . 
وقال خالد فی مقدمة کتابه : «والموعد الله» الذي خصصه 
لأقوال آهل اصرف الذین خلط بینھم وبين أئمة السلف فی هذا 
الكبات!: القد أتيح لی في فترة مبكرة من حياتي - ليتها دامت - 
أن أصحب هذا الرعيل الطاهر في آخبارهم وآثارهم»۲۲۳ 
ويقول خالد عن شيخه في التصوف : «كان للشيخ السبكي 


وجه في جلال وجمال› وبهاء يو صف › لوي ی 
خلاله» وعندما أحاول أتخيل وجه الرسول بي فإنني أستحضر 


ولتت جج 


)1( تورة التر اث (ص ۵ ) . 
( ص (1). 


۷۹ 


خالد محمد خالد في الميزان 


| ۸۰| ظ 
معه وجه سیدنا الشیخ السبكي . فقد كان وجه نبوة وعلم»۱۱۳۳۳ 

ویقول عن الصوفیة: «فالاسلام یقوم على ثلاثة آرکان 
والصوفية هي الرکن الثالث في الاسلام» وهي الإحسان والتوجه 
إلى اوه م۲٢‏ 
التصوف : : 

«إن هذه الدعوات السلفية عندما حاربت الصوفية» قد 
عرفت الحق بالرجال خطاً» ولم تعرف الرجال بالحق . 

-فماهى القاعدة. . ؟ 








-هل أعرف الحق من خلال فلان أو علان؟ أم أعرف 
الرجال بالحق والحقيقة؟ 
ذلك أن الرجال لهم آخطاژهم. إنما الحق شيء مطلق 
ودفى . ولآن الله هو الحق فى النهاية . 
فالسلفیون الذین یحاربون الصوفية حکموا علی اف 


)١(‏ ثورة التراث (ص”5). 
0) ثورة التراث (ص59). 


خالد محمد خالد شي الميزان 


قليلة . لم تع حقيقة | لتصوف . 

فهزلاء السلفیون لم یدرسوا تاریخ التصوف الطویل» ولم 
یقرآوا""" آفکار الغزالي» ومالك بن دينار» وأبي حازم» وابن 
عربي ٠‏ وابن الفارض » وصفوان بن سليم» وميمون بن مهران» 





فالسلفیون الذاین حاربوا وما زالوا یحاربون الصو فیة 
جاءوا من هذا المأزق» عندما عرفوا الحق بالرجال» ولم یعرفوا 
الرجال بالحق . 

والصوفية التي تحارب من قبل بعض السلفيين» تعتبر 


۱ ! (TD, 
د‎ 8 


أعلى مر 
قلت: قد ظهر تأثير غلاة أهل التصوف فی فکر خالد 
محمد خالد حيث طبعوه بطابعهم فی قضایا کثیرة» منها: 


۱ - قوله بوحدة الوجود كما سيأتي -. 


الا اه 
1 ۳ سود کر 


۹9 بل قفرؤوھا وعرفوا ما في كثير متنھا من ز نذقة نم رڈوا عليها في 
رسائل كثيرة» ولکنك جاهل لا تقرأ! أو تحاول التلبیس على 
القراء . 


(۲) ثورة التراث (ص ۵۱ - ۵۲). 


۸۱ 


خالد محمد خالد في الميزان 


۸۲ | - 





- قوله بمذهب الإنسانية - كما سبق حيث تتساوى 


میج الأديان» ويتساوى ی ان دون فرق » وهذا هو 
مذهب غلاة نس فة الذين يا یدینون بوحدة الادیان» الذین قال 





إذا نے ان یکین تی ى إلى دید 4 داد 
وقد صار قلبي قابلاً كل صورة 

لس لان نسدد لرهبان 
یت لاوتسان ی طابفب 

وألواح توراة ومصحسف قران 
ات لت الي اي کے کھت 

وكات ہے فالحب دیسی وإيمانى 

۳ - التسامح مع الکفار . 


0 الولاء والبراء عند خالد محمد خالد: 


نظراً لأن خالداً قد آمن بمذهب (الإنسانية) ‏ كما سبق - 
ج س 7 أ. رہ به أده آ3 می ھ2 ی مه م ٭ ے کا 5 2 
ٹھؤ سی تو 9# لس سے 943 اه تفای ٭ 0 و او ما دب سب سے ا ٠‏ ا وا 


وفاجر» فالجميع سواسية عنده» حيث سيبادلهم شعوراً واحداً 
دون نظر إلى آديانهم وهذا ‏ لاشك - مناقض لأصل الولاء 


خالد محمد خالد في المیزان 


[AY |‏ = 
والبراء الذي عظّمه الإسلام أيّ تعظيم؛ لأنه دليل محبة اله 
ومحبة دینه واتیرو من سے ما یمم قال تعالى : لاد 





و بر 2 57 ام ۵ سم 7 تس ےی 2 سے سے 
قوما بوّمنور- باه کی کر ڈو يا ورس شوه ولاو 
و 5 
اوا وی ۰ أو لخر كز یو م ویک 
ای ی کے ض× 7 مر ہی 0 
آل ود بروج مَنه وید خلهم جت 
ی 9 27 ار“ ا رچی e‏ بی 2 2 
عرق عن سب اد هر سس یھ تیک وژڑرصو 
7 7 5 و مره کے مرسہ سے سج الا که وج 2 
الیک حرب له ألا ان حرب اس هم الفلحون 174400 
کخ ا سے ۴ے ٭ سے 3 سر ۳5۳ ب ۱ سے م ےہ 
وقال : ٭لابتخد المومنوں الکتفرین ولا ون دون الْمَوّمِنِينَ ومن 
کے ہے 3 
سر - سے لص 4س £ ره يم سے 2 شر ۵ > ارسي الرس کے 
يقل دلت فلس مت آلو في شىء إلا أن فوا ينهم تقلة 
سے سے ت سے سم" 2 سے ی حر 
۳ گو اه فستد إل ای | سر مر رل وقال : 90 6۵ یناما 


ما سر مس سار ھ کے 2 ا مرو سر ی 4 ر ۳۳ ۳ 3 
آلزن ءامنواً لا تُتَخِذُوا لود e‏ ا وا ا بض ومن و 


(۳) المائدة: ۵۱. 


(8 انظر للمزید: کتاب «الولاء والبراء في الإسلام» للدکتور محمد 
القحطانى . 


AY 


خالد محمد خالد فی الميزان 


| :4م 
ونحن عند النظر في كتابات خالد ومؤلفاته سنجد هذا 

الأصل العظيم مفقوداً بالکلیة: فلا ولاء ولا براء عنده» إنما هي 

العظمة الا نسانية» فمن كان عظیماً ونابعاً. فهو الولى المعظم . 


وهذا لا شك آمر خطیر وقع فيه خالد بسبب تبنیه للانسانية 





,010.0 إضافةٌ الی تأثره بغلاة الصوفية کاب ضز یت تی 7 ۱ 


عندهم بین الأديان» ولا بين حزب الله وحزب الشيطان ‏ كما 
سبق - نعوذ بالل من الضلال - 

آما دلائل هذا من كتابات خالد فهي كثيرة؛ من آهمها 
إعلاؤه من شأن الفلاسفة والحكماء وغيرهم من مشاهير الشرق 
والغرب ‏ مهما كانت ديانتهم ۔وتعظیمه لهم» وكيله المديح في 
حقھمء بل ومقارنتهم بالرسل-علیهم السلام كما مر معنا . 

ومن ذلك کتابه : «أفكار فى القمة» الذي حشد فيه أسماء 
کثيرة» شرقية وغربية» بحا لها؛ ومعجباً بافکارها وأعمالها: 
ککونفوشیوس وبوذا وفروید وتولستوي ومکسیم جوركي 
وامرسون ودیهامیل وغیرهم . 

ومن ذلك ماقاله الدکتور م شاکر النابلسي واصفاً آحد کتب 
خالد : «ويضرب خالد الأمثال على ذلك » من خلال دور كلمات 
فلاسفة الإغريق» وفلاسفة الإسلام» وعلى رأسهم الصوفية. 


۸ 


0 ار 


خالد محمد خالد فی المیزان 


3 

ومن خلال أستاذه الكبير (غاندي) الذي يكن له قدسية واحتراماً 
کبیرین» ۱۲۲ 

ومن ذلك قوله في کتابه : «الدولة في الاسلام»: (إن کل 

من لم یقاتلنا في دیننا» ولم یخرجنا - نحن المسلمین - من 

دا ولم بظاهر غیره غلی وکا فله مودتا الخالشت - 

واه ل 








قلت : خالد یقول : «فله مودتنا الخالصة» والله عز وجل 
يقول : # لا تمد فوما منوت یال وَالیوھ آلاخر توادوت من ساد 
٦٠ےے‏ سے 11 م ن ler‏ 
الله ورسوله . : و ند الاية. فهل هناك محادة لله ولرسوله ية 
ار ہے ا2 CE‏ 
ا اک 1 
0 الحرب فى الاسلام دفاعية عند خالد: 

من خلال یمان اال بالمذهب الإنساني فإنه قل اضطر ه 
ذلك إلى تمييع كثير من مبادیٗ الإسلام الثابتة من أجل أن يوائم 
بينها وبين مذهبه الإنسانى الباطل . 


( ثورة التراث (۶ص۲۳۳). 
(۲) الدولة فی الإسلام (ص٦۷).‏ 
(۲) المجادلة: ۲ ۲ . 


خالد محمد خالد فی الميزان 


سد | ۸۲ 

ومن هذا أنه يؤمن بأن الحرب في الإسلام هي للدفاع فقط 
لا للهجوم على الأعداء» ونشر دين الله فی أرجاء الأرض . يقول 
خالد : «أما القتال في الإسلام فقد كان ولا یزال موثقاً بضرورة 
الدفاع عن النفس ۳۷ . 





ے مم ره محر مد سے امہ داہج ی رس 1 ا باطل ؛ لأن الجهاد في الاسلام كما أنه للدفاع 


عن حوزة الدین وبلاد المسلمین أن یطأھا أعداء الله » فكذلك هو 
هجومي لحمل رسالة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم بعد إزاحة 
كل طاغوت يصدها عن ذلك . وقد أكثر العلماء المعاصرين من 
الرد على هذه الفكرة الباطلة التي تبناها خالد ومن معه من تيار 
العقلانيين فی هذا الزمان» فانظر على سبيل المثال : 

-١‏ محاضرة الشیخ | ابن باز - رحمہ الله -: «ليس الجهاد للدفاع 
فقط» ضمن (مجموع فتاری ومقالات متنوعة) (۱۷۱/۳ - 
۱ 

۲ - «البيان لكثير من آخحطاء الک تاب» للشیخ صالح الفوزان ۔ 
حفظه الله ( ص (TY‏ 


. «الجهاد بين : الطلب 4 ۵ والدفاع» ال یج صالح اللیحبدان‎ ea 





)١(‏ الدين للشعب (ص۳۱). 


خالد محمد خالد فی الميزان 





0 خالد محمد خالد يؤمن بوحدة الوجود! 
علمنا فيما مضى أن خالداً قد لازم المتصوفة مدة من 
عمره» فتأثر بکثیر من آفکارهم وادعاءاتهی ومن ذلك إيمانه 


بوحدة الوجود التي اشتهر تهر بها غلاة المتصوفة . 


وهذه الفكرة تعنی أن الوجود الذي لهذه الأشياء في العالم ‏ 
هو عين وجود اللہ تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً ‏ فهي مجرد 
مظهر من مظاهره . 

وقد آطال العلماء في الرد على هذا المبداً الملحد الذي 
أتى به زنادقة المتصوفة الذين یحتفی بهم خالد! و مان بن 


امه کک اا ل ہو ای 
خربي وابن المارص و خم 


00 
من کتبهم ۰ 
قال علي القاري: «اعلم أن من اعتقد حقيقة عقيدة ابن 
00 و عو ہے ہا 
عربي فكافر بالإجماع من غير التزاع» 





41١‏ إزم 
لچ 


فل علا سسا المغال الے۔ار إلا !| و سوت غ ےۓے الا لام . 
انر حی میں 7 سحي سراي الأول 2 شاوی ہے وت 
ےم 


ي + الةے 1l‏ 1 11 ےا 1 ےت 
وکتاب ظیعىة المرتاد؛ لشيخح الرسالام ۔ ایضا - وکتاب : 1 


سل م 
اين بو حدة الو جو د») لعلي القاري» واعقيدة این عربی ! لعلي 


© الرد علی القائلین بوحدة الوجود (ص۱۵4). 


۸۷ 


خالد محمد خالد في الميزان 





| ۸۸ 
آما آقوال خالد في هذا فاليك شيئاً منها : 

یقول خالد تعليقاً على حديث الجارية التي سألها رسول 

الله كَل : «أين الله؟» فقالت سی السماء» فقال گا لسیدها: 

۱ ماو ید مؤمنة» "يقو خالد: لیس لله مكان ي ول ا 


یقول 


وفي الأحاديث الأخرى المماثلة تخزيه الله عن مکان بذاته ؛ لأنه 
وهو مب الوجود كله يتجلى في الوجود كله. وهو مع خلقه 
جميعا آینما کان ۲۱ 

قلت : الذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن خالداً استقى هذه 


العقيدة (وحدة الوجود) من غلاة الصوفية القائلين بهاء الذين 


$ ج 
ف 


ب 


أخبرنا بأنه نه لازمهم مدة من الزمن . 

وهذه العقيدة ‏ كما سبق باطلة؛ لأنها تعارض الأدلة 
الصريحة من الكتاب والسنة التی تفيد بأن الله ۔عز وجل مستو 
على عرشه فوق السماوات استواء يليق بذاته. وأنه منفصل عن 
سا متمایز عنم 6 غير مختلط أو متصل بهم كما يقول أهل 





۱( آخر جه مسلم فی صحيحه (۵/ ۲۰ ۲) بووي . 
(؟) كما تحدث الرسول (ص۵۵). 


خالد محمد خالد فی الميزان 


الوحدة- والعیاذ بال 5 

وليس هذا موضع ذكر الأدلة التفصيلية ۳ ويكفي عنها 
خر تعالى في عدة مواضع من القرآن بأنه مستو على ال شه 
كقوله تعالى : « ليحن عل مرش آضتوی 4 . 





لاب رر رر ۵ خالد محمد خالد و مدی معرفته بعلم الحديث: 


من نظر في کتب خالد محمد خالد تبين له أن الرجل ذو 
بضاعة مزجاة في علم الحديث؛ حيث يستدل بالأحاديث 
الموضوعة والضعيفة التي تناسب الموضوع الذي يتحدث فیه 
دون أي اعتبار لصحتها أو ضعفها. 

| وليته اقتنع بقلة علمه بالحديث فاعترف به ولكننا نراہ 
يعي خلاف ذلك فی مقدمة كتابه (کما تحدث الرسول» عندما 
قال: «ولقد اعتمدنا فى کتابنا هذا على الأحاديث التى صحت 
نسبتها إلى رسول الله بوجه من وجوه الصحة أو بكل تلك 
الوجوه»(۳. 





۹38 انظر ها ۹ ۔ھ[, . SI! 4 I‏ سے ا ےئ 7 ۰ 7 
10 ٹاش" کي سان “العلوة نندهبي» وتاب علو الله على خلقه» 
(۲) طه: ٥‏ 


.)١١( ص‎ 7 


۸۹ 


= 


خالد محمد خالد في الميزان 





ولكن برغم هذا الادعاء نجد أنه قد استدل بأحاديث كثيرة 


لا أصل لها أو هي من قبيل الموضوعات . 


(۱) 


00 


(£) 


کهده 


ناه 4 . 


(ص؛ ۱۰) والحديث موضوع. انظر: «الفوائد المجموعة) 
للشوكاني (ص۲۲۹). 

(صه١٠)‏ والحديث موضوع › انظر: «ضعیف الجامع» للالباني 
.)٦٦ ٤٥(‏ 


ولا آدری من أب ا هذا التقسيم الباطل» لأن اا واحدة 
الل ا O E‏ ما مُرغب 


فيها أو مُخَذر مٹھا. 


خالد محمد خالد شي الميزان 





= 
لزمانناء ونذر الأخلاق الدينية! وهى خطة (ماكرة) من خالد 
للتخلص من كثير من أحكام الاسلام(). ولنأخذ مثلا على هذا 
من کلامه  .‏ 
یقول خالد : «إن الأخلاق الدينية تری طریق الفضيلة أن 





رجل. ۲ 
ریما انت هذه الأخلاق هي الأخلاق السائدة واللازمة 
لعصور سالفةء آما الیوم فان الأخلاق هي آخلاق الاختلاط . . 
الاختلاط الهادف إلى انشاء زمالة مونسة فاضلة بين الجنسین 


إذن» فموقفنا من الأخلاق الدينية التی ترکز على نص 
دينى صحيح ؛ هو تفسير النص وتكييف وجهته. بحيث يتواءم 


)١(‏ تذكرني هذه الخطة (الماکرة) بخطة أخرى لأعداء الشريعة عندما 
يريدون التخلص من بعض أحكامهاء وذلك بتقسيمهم سنة النبي 
5 إلى «تشریعیة» يلزمنا العمل بها وةغير تشريعيةة أي لا يلزمنا 
العمل بها! . ۱ 
ومثلها قول بعضهم «الفتیا تتغير بتغیر الأحكام» ثم پُدرج تحتها ما 
يريد من آحکام شرعية تضاد هوى نفسه. نعوذ بالله من (الکفر) 
ببعض ما جاء به محمد ڪل . 


۹۱ 


غالد تعمد غاد فى العزران 





ا ار ا 
قلت : ي الكلام شيء كثير من الخبط والخلط 

والضلال المبين» إضافة إلى التهافت وإلا فكيف تكون 

م أخلاقاً ا een‏ 


وهل الدين إلا من عند الله ! ؟- 

ونحن لو أخذنا بهذا القول (الخطير) لما أبقينا على شىء 
من أخلاق الإسلام التی قد لا توافق هوى نفوسنا متسترين بهذه 
البدعة (أخلاق دينية وأخلاق مدنية) وهي في حقيقتها اتباع ما 
تهوى الأنفس› وکل مسلم یعلم أن الخیر والفلاح هوف ی ما جاء 
به الإسلام من تشریعات وأخلاق» ومن زعم غیر هذا فهو يهوي 
0 خالد محمد خالد وحزب الوفد: 

يعد خالد محمد خالد من الرجال الذين لم يخوضوا غمار 
السياست أو ينخرطوا فى أحزابها وجماعاتھاء حيث آثر البعد 


تم چ 4 8ف حا سے _ ٭ 0 _ 8 * اب ےج سو 3 ا 
سف ہب١‏ حلت پ مح ھا نم شاه وه ما لته أ ۳ هدا الا 1 





)۱( لكي لا تحرثوا ذ فی البحر (ص۱۸۵]. 


۹۲ 


< فى عرف الناس یعد من‎ tb ھذا؛ نظرآً‎ : ۲ E nT 


خالد محمد خالد شي الميزان 





من مكان بعید . 
إلا آننا - برغم هذا نجده عندما تواتيه الفرصة للتصريح 
عما في نفسه تجاه الأحزاب السياسية في عصرہ يميل ميلا شديداً 


إلى حزب (الوفد)''' مما جعل كثيراً من ذوي الشأن يستغربون 





الإسلاميين»! 0 
معه خالد حزب علمانی النشأة والاتجاه. أسسه سعد زغلول مع 


العلمفانة الع 0 الاھ ای یں اج کت ۳ ۵ 4 ع٠‏ . : 

م رک ا کپ ق اہ و کہ وت ہم زا س م میں 
مسل ۰ كاف ('؟ كما أن ہےر جج ہ. کا دعاة لاش . الر ات 
مس کر سید تا ی او اس ہس ی سم دا سے ہہ ٣‏ سے اھ اس تو اع و 


)١(‏ ثورة التراث (۶ص۲۹۸). 

) ولعل هذا ما دعا خالداً 

(۳) انظر زيادة في هذا: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» من اصدارات الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (۱/ 8۵). 


۱ خالد محمد خالد في الميزان 





0 لا حرام في الثقافة عند خالد! 

يقول خالد: «فالثقافة کالطب. لا تعرف الحلال 
والحرام - 

كما أن جميع أعضاء الإنسان في عين الطب سواء. ليس 


[ فيها ما هو عورة. . وما هو غير عورة. . فكذلك موضوعات 


المعرفة كلها بالنسبة للمعرفة» ليس فيها ما هو حلال» وما هو 
حرام . ظ 

فالحظر - أياً كان لونه ‏ لا سلطان له على الفکن ولا 
ينبغي أن يكون له سلطان على الثقافة الموضوعية اللأصيلة)”'' . 

قلت : تشبيه خالد للمعرفة بالطب» وأنه كما أن الطب 
ليس فيه عورات فكذلك المعرفة ليس فيها ما هو حرام وما هو 
حلال تشبيه ليس فی محله» لأن عورة الإنسان لا تتغير سواء فی 
الطب آم في غیره» لا آتائی مجال الطب نغلب جانب مصلحة 
علاج المریض بکشف عورته. على جانب مفسدة کشف 
العو رة. 


1 
۱ 


( إنه الانسان (ص۱۱۵). 


خالد محمد خالد في الميزان 


=F 
ضار بالإنسان ولا حاجة له به» وقد جاءت نصوص الشريعة‎ 
بالنهي عنه كعلم السحر والشعوذة والتنجيم ونحوها من العلوم‎ 
الضارة.‎ 
"کیو کپ می ی ا سای‎ 





رسب صیتہ سے 
من أسباب ارتقاء الأمة» وهو واهم في هذاء لأن سبل الارتقاء 
معلومة» وهي لا تكون بتحصيل ما حرمه الله وهو سبحانه لا 
يحرم إلا ما فيه مضرة على الانسان» وان توهم البعض خلاف 
ذلك . 
ن خالد محمد خاند والاشتراكية: 

علمنا فیما مضى عند الحديث عن کتاب خالد «من هنا 
نبدا» أنه تبنى الفکر الاشتراكى » ثم لم يثبت عنه تراجع عن هذا 
الفكر الذي ظل ملازماً لكتاباته - لاسيما فی الاقتصاد ‏ خلال 
مراحل حياته. ولا یزال ال لمطلعون يذكرون مقاله الشهير الذى 
کته عد اه مو بت اد بعنه ال ات حا و معا وا ۰ کر ۱ 








1 تورة التر اث (ص‌۳۸۸) . 


خالد محمد خالد فی الميزان 


- 
ولأجل هذا التوجه المبكر من خالد حاول «حزب البعث 
العربي الاشتراكي» أن يضم خالداً إلى صفوف حزبه» بل توليته 

رئاسة الحزب في مصرهء نظ را للتوافق الفكري بين الطرفين 


يقول خالد: «في عام ۱۹۵۰ زارني أحد قياديي الحزب - 


عن تاريخ حزب البعث» وعن منطلقاته و آهدافی وكيف أن 
حزت البعث يرى أن عليه الدور التاريخي. لتحقيق الوحدة فى 
الوطن العربی وأنه لا ینظر لنفسه على اله ب من الاحزاب 
الأخرى في العالم العربي آو آنه حزب قطري آو محلي . وانما 


هه جات وھ ری کی و ةق 9 . أهدائه ۳ اي »> ااتے 
و r‏ سے دو کا سور 3 2 على المستوی او 
کا ۱۱ © ےج ۵ !۱ 


دجل . وشرح لي (الرزاز» كيف يفهم حزب البعث الحرية ؛ 
والاشتراکیة والوحدة. وقال: پ1 البعث یفهمها على 
آنها خط فكري واحدء لا يتجزأ؛ , بمعنی آنها ليست مبادی ثلاثة 
متميزة منفصلة » وإنما بمجموعها تشكل منطلقاً وأساساً فکریا. 
ثم شرح لي موقف حزب البعث من الديمقراطية» وكيف أن هذا 
الحزب يدافع فكرة تعدد الأحز اب ؛ و-جرية ممارسة العمل 
السیاسی؛ بصوره المختلفة . 


بعد ذلك قال لي «الرزاز» موضحاً: إن الحل الديمقراطي 


5 





الذي وہ کی ہیں الیعثء وو ہت بت 
تستهدف إحاطة النظام الاشتراكي بإطار من المؤسسات 
الديمقراطية السياسية» ومنح الأفراد حريات وحقوقاً سياسية» 
بقدر ما تستهدف أيضاً الوصول إلى تطبيق صيغة ديمقراطية في 


تح 
و sll‏ ۱ * سے 


ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الفکر المصري 
وأخبرني أن كتابي «من هنا نبدأ» يُدرس رسمياً فى حلقات 
وخلایا الدرس الحزبية البعثية ویعتمد کتص ساس 
واجتماعي لاعضاء الحزب» ثم أصبح مقرراً على كل عضو من 
أعضاء الحزب كمادة منهجية. ثم تناقشنا في أمور سياسية 
وتاريخية كثيرة . ۱ ۱ 

وفي نهاية الزيارة آخبرني «الرزاز» بأنهم ینوون إقامة فرع 
مصري لحزب البعث› وقد دعاني (الرزاز) باسم قيادة الحزب 
إلى تولي رئاسة حزب البعث في مصرء فشكرته على ثقته: 
واعتذرت له عن عدم تمكني قبول ذلك لانشغالی فی مسائل ‏ 


أخرى » ولعدم وجود وفتٍ كاف لدی للغیاع بالمهام الحزبية » 
ولخطتي الرامية إلى التفرغ للكتابة والقراءة» كمفكر ملتزم 
بقضايا الامف غير ملزم باتجاه سياسي» أو حزبي معین: بالرغم 


خالد محمد خالد فی الميزان 


| ۹۸ 
من حبي للأحزاب ء ودفاعى عن وجودها كاساسن مت اسن 
الممارسة السياسية ال ص۸ 
اف ولکن ؛ ليس معنی هذا أن خالدا متفق مع الاشتراكيين 
تمام الاتفاق» بل كانت له عدة تحفظات على (الاشتراكية) في 


4 








سے ہے ہے ga AE‏ 


ماركس 3 بأنها فلسفة عاتية هزت أركان الأرض » وحورت ملایین 
العبید. والمضطهدين» والمسحوقين. وهو لذلك إلى جانبها في 
جهودها المستمرة» في تحطیم الأغلال» والتخلص من العبود کک 


ريض ضا مار کیہ عندما أت دو رآ هاما في تقنين 


الخلاصة كما يقول الد كتور کر النابلسى : (فخالد نيصف فلسفة 


11 إل يه 


العدل الا جتماعي ؛ أي وضعه ضمن أطر وقوانين وأنظمت وعدم 
تر كه للاریحیة كما هو الحال في بلاد الشرق الآنء وبشکل عام . 


فالمار کسية ثقت ال الا جتماعي تحت أسم الا شتراکیة»* . 


را تورة التراث (ص (EA 5 ٦۷٤۷۹‏ 
)٢(‏ انظرها فی «ثورة الثراث» (ص١58‏ - .)٦۸٤‏ 
(۳) هم تخلصوا من عبودية الله فهل تفعلها مثلهم؟!! 


)٤(‏ ثورة التراث (ص584). 
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أخطاء 
خالد محمد خالد 
في كتابه 


o 


«رجال حول الرسول» ی 


۹۹ 


خالد محمد خالد في الميزان 





خالد محمد خالد في الميزان 





= 


يُعد كتاب «رجال حول الرسول''' لخالد محمد خالد 
آشهر كتبه» فهو المؤلّف الذي وضعه عند كثير من الناس في 
صف المؤلفين الاسلامیین . ۱ 

وقد تميز هذا الكتاب ‏ أي «رجال حول الرسول» - بعدة 
مميزات زادت من انتشاره ومن تعلق الناس به» منها: ‏ 

١‏ - أنه قد كتب بأسلوب أدبي راق استطاع من خلاله 


5 7 ہس کے ۶۵ لے اام ہے تہ 1 a‏ ۶ ۵ كن ہے ہے ل3 


i. 5‏ ۱ ۱ اوت ہت ار 
r a o‏ 


لا س وا« وا س ہم + چ مچ 5 
يمل » وبلغة 5 شه ماهرة فى إنتقاء ۷۱ لفاظ وا استثارة العو اطفب 


وتحریکها وكأن القاری یعیش متنقلا بين هؤلاء الرجال 


1 - انه برغم رقي لغته وخصوصيه تراکیبه الا أنه واضح 
5 ا م + کے ال | vj‏ سے | ےی ۱ 1 ا ور ہی سے 
اتا 7 مسر س ور ایس وی سحو تس E a‏ ٦تل‏ ار ہہ 


)١(‏ وهو يحتوي على ترجمات وسير موجزة لستين صحابیاء لیس منهم 
الخلفاء الراشدون؛ لأنه قد أفرد الحديث عنهم في كتاب مستقل 
بعنوان (خلفاء الرسول) عله . 


خالد محمد خالد في الميزان 





۳ - أنه كتاب مختصر يعرض لك آهم أحداث حياة ستين 
صحابياً فى مجلد واحد؛ حيث ينتقى منها أبرزها . 


+ ۰ ص ٭_ جم ٭ ۲ 1 4 
٤‏ ۔ أنه قد سذ ثغرة فى هذا الباب ‏ أعنى قصص 


هذا الكتاب تفتقر إلى مثله من حيث جمعه بين القصة والكتابة 
لمعاصرة التي تناسب آهل هذا الزمان . 
لهذه الأسباب والمميزات استطاع هذا الكتاب أن يحتل 
مكاناً رفیعاً عند المسلمين» فلا تکاد تخلو مكتبة منه . 


پم ده ے و وھ * 4 وس مو 
ل نماڈا ألف خائد هذا الکتاب؟ 


لا أريد أن أخوض في نيات البشر» ومنهم خالد» ولكني 
سأعرض مقولة لأحد الکتاب» تبين أن خالداً إنما ألف كتابه هذا 
وغيره من كتبه الإسلامية الأخرى من أجل إبراز الجوانب 
(الإنسانية) في هذه الشخصيات» وهو المذهب الذي يدعو إليه 
خالد» کما عرفتا: سابقاً. 

بمعنی : أن خالداً عندما آمن بالمذهب (الإنساني) أصبح 
لا ينظر إلا إليه عند عرضه لأي من الشخصيات التي يُعجب بهاء 
سواء كانت شخصية إسلامية أم غير إسلامية . 


خالد محمد خالد فی الميزان 


= 
فهو ينظر إلى جانب (العظمة) في تلكم الشخصيات التي 
یتناولھاء بغض النظر عن دینها . 
فمثلاً: عندما تقرأ لخالد حدیثاً عن أحد الصحابة تجده 
مستغرقاً في تبيان ما تحمله هذه الشخصية من جوانب (عظيمة) 





او مس سح تہ ات أدبي ماتع . 


ثم أيضاً: عندما تقرأ له حديثاً عن شخصية أخرى غير 
إسلامية هو معجب بها كبوذا أو غاندي أو سقراط أو غیرهم - 
تجد الأمر لم يتغير» فهو يبرز جوانب (العظمة) الإنسانية فيها 
بأسلوب أدبي ! 


جوانب (العظمة اللإنسانية) فى شخصياته . 


هذا ما ظهر لي من خلال تأمل لمؤلفات خالدء وهو ما 
أيده الدكتور شاكر النابلسى» وهو الخبير بكتب ومقاصد خالد » 
وذلك فى قوله : «من خلال كتابات خالد الإسلامية عن خلفاء 
ا وعن إنسانيات المسیح» وعن أولياء الله من الصو فية 


امك 
لع 


لم يكن - خالد يعيذ كتابة اتاریخ» وسر الايا والنايبين: 
والاولباءی لمجرد التكرار واجترار التراث» ولكنه كان يريد من 
وراء هذه الکتابات» إضاءة الحوانب الانسانية فى هذه 


خالد محمد خالد الصيزان 
A=‏ ل سات 
الشخصيات والمتمثلة فى الحکمة والعدالة» والزهد”'' . 





قال: «فکانت كتابات خالد الإسلامية دعوة صريحة من 
خلال دروس الدين العظيمة» للتذكير بإنسانية الإنسان وأخلاقه 
وواجاته ومسوولیاته» مواطناً كان آم ۱ ۱ 


بغض النظر عن هدف خالد من تألیفه لکتابه هذا فإني 
سأنظر إليه نظرة متجردة تتفحص محتویاته في ضوء النصوص 
الشرعية مع تبیین ما فيه من ملاحظات» وذلك بالتوالي 
فقول مستعیناً بالله : 


قوله عن أبى ذر - رضی الله عنه ‏ بانه «زعیم المعارضة 

5 5 ۱ ۲ ۱ 5 22 ۱ 

وعدو الثورات؟''! و دصو یره رصي الله عنه في صورة الناقم 
على حكم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الذي لم يتورع خالد محمد 


خالد عن لمزه والتعريض بە؛ كقوله عن خلافته «إن السلطة هى 


.)۳٥٣ص( ثورة التراث‎ )١( 
المصدر السابق (ص۲۹۷).‎ )۲( 
.)ه١٠٤١١۷( (ص ۷۵) الطبعة الخامسة‎ )۳( 


خالد محمد خالد في الميزان 


= 
مسئولية ترتعد من هول حساب الله عليها أفئدة الأبرار» تتحول 
إلى سبيل للسيطرة» وللثراءء وللترف المدمر الوبیل»۲! 
فقد تابع خالد محمد خالد في موقفه هذا غلاة الشيوعيين 
العرب الذين افتروا على اب ذر - رضي الله عنه ‏ أنه 39 


ےڈ اه ۰ ۹ 11 
نا هس ر صي اللہ هة ے الذي صو رو ه في صورة الحاكم 
وال ا مالی» المتسلط . 


ثم تفننوا في ی 
یمثلون «المعارضة الاشتراكية الشیوعیة» لحكومة عشمان 
«الرأسمالية) مسقطين مفاهيمهم المحدثة في هذا العصر على 
صحابة محمد گلا و(امضخمین) لموقف آبي ذر من عثمان - 
رضي الله عنهما -. 

وأنه ‏ أي آبا ذر ‏ «لو أعطى إشارة عابرة بالثورة لاشتعلت 
نارا) 11 | كما يقول خالد محمد خالد. حتى وصل الحال 


بأحدی ۳ أن آلف كتاباً سگاہ «الاشتراكى الزاهد أبو ذر 








)1( (ص (A‏ . 
(0) (ص۸۹). 
)۳( هو عدا لمحميد جودة السحار. 
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= 
الغفاری»! وآخر”"“ آلف كتاباً سماه «اشتراكية أبي ذر»! 
وثالث”" ألف كتاباً سماه «أبو ذر أول ثائر في الإسلام»! ورابع" 
ألف كتاباً سماه «أبو ذر ثائر العدالة الإسلامية»! وخامس"* آلف 

کتاباً سماه «أبو ذر الغفاری الاشتراکی المطارد»! 








جو 


E | -‏ 1 ام 2 f‏ س” أ ! 
خير الامة بعد نبیها 6 85 یمصطل‌حاب ۳ إ لیمیا شا 


0 


1 
0 5 کے 2 ۱۱ ۶2 1 ام ۳۹ + N FE ۴٣۱‏ ا ك ۳۹ ۱ 0۹ 


الشيوعيين المعاصرين لم تخطر ببال أي من صحابة رسول الله 
اة الذين كانوا في أقوالهم ومواقفهم يتحرون الالترام والتقيد 
بما جاء في الكتاب والسنة . فهم ‏ رضي الله عنهم ‏ وان اختلفوا 
فى بعض المسائل فيما بينهم فإنما هدف كل منهم في اجتهاده 
الذي خالف فيه صاحبه طاعة الله وطاعة رسوله 5 لا اتباع هواه 
أو شهوته . 

آما حقيقة موقف أبي ذر - رضي الله عنه - الذي حاول 
الث ون وم“ تابعهم کخالد محمد خالد تضخمه 


الشسيوعيول ومن بابعهم تح 


1 ۔. ك‎ ۱ 5 e 
ر1 با تن ةۃ جج لے لسمتيس , و‎ 
ر ر ي‎ 


. هو قدري ۂ قلعجي‎ )٢( 
. هو مشتاق موسى محسن‎ (۳( 


ری هو محمد علي الصوري. 
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= 
واستغلاله والادعاء بأنه الموقف الصواب ؛ وما خالفه - 


کموقف عثمان - رضى الله عنه ‏ وجمهور الصحابة - هو 
الباطل . 

«أن آبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحاً زاهدا» وکان من 
مذهبه أن الزهد واجب وأن ما آمسکه الانسان فاضلاً عن حاجته 
فهو كنز یکوی به فى النار» واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من 
الکتات والستة. احتج بقوله تعالی : ورات یکازورے 


الس پا نے ولد هد مس بای و مسر > 
الذهب وَالْفِضَة می میں مور بعتذاپ 
ألم 9 52 ا اتا ےی ااعاعقت اع ںا 
اس ہہ ها 5 ۱ ۰ _. ےا * 


ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار. إلا ديناراً أرصده لدین) ۱ 
وأنه قال : «الأكثرون هم الأقلون یوم القیامة إلا من قال بالمال 


5 ۰ ۲ 
هكذا وهكذ!)”"' . 
O‏ ھا عرد سھ .ع * ل لک ينا آ . 
ذلك من الکنز ان اف این وعثمان ينأظره فی ذلك » حتی 


.۳ التویة:‎ )١( 


(0) آخرجه البخاري ۰۱۱۱/۳ ومسلم ۸۷/۲ ۔ 1۸۸ . 


سے مہ وہ فق ل ئک معتں باك « bE‏ مات أرتات ھذا القول . وآما ال 0 الراشدون وجماهیر ١‏ 2 


خالد محمد خالد في الميزان 
د ۱۰۸۱ 


دخل كعب ووافق عثمان» فضربه آبو ذر» وكان قد وقع بينه وبين 
معاوية بالشام بهذا السبب . 





وقد وافق آبا ذر على هذا طائفة من النسّاك» كما يذكر عن 
عبدالواحد بن زيد ونحوه. وم الناس من يجعل الشبلي وت 





وألتأر بعین و فعلى خلاف هذا القول.. 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ل أنه قال : «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة» 
وليس فيما دون خمس أواق صدقةہ''. فنفى الوجوب فیما دون 
المائتين» ولم يشترط کون ٠‏ صاحبها محتاجا إليها آم لا. 


وقال جمهور الصحابة: الکنز هو المال الذي لم تو تۇد 
حقو قه ‏ روک ۳ تباني الم واريث في القرآنء ولا يكون 
المیراث إلا لمن خلف مالاً. وقد كان غير واحد من الصحابة له 
مال على عهد النبي ہد من الأنصارء بل ومن المهاجرين . 


a‏ کا و اجا ال اء اه 


و اس سب غير و سر تب من الانساء له مال . 


)١(‏ الحدیث - مع اختلاف في الالفاظ - عن ۳ سعيد الخدري رضي 
الله عنه في : البخاري ۰۱۰۷/۲ ومسلم ۱۷۳/۲ - ۱۷۵ . 
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ليهم» ويذمهم على مالم يذمهم الله عليه» مع أنه مجتهد في 
أمثاله . 


سح سح وقول ال كل لیس فيه ایجاب ؛ انما قال : 0 آحب آن 


يمضي علي الثة وعندي منه شیء» فهذا يدل على استحباب 
إخراع ذلك قبل ا لا على وجوبه . وكذا قوله «المكثرون هم 
المقلون» دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم 
يكثر الاخراج منه» وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل 


5 5 ۰ 8 جم 
الستات ف آها الات ادا ل بات كن وول ت كف یضة يه 
لے با کے 2 آ2 واي کیب ا ہے اس ہے 7 بی 


هم اع إا 
ا a‏ 5 إ یی“ 


وكأن عمر بر بن الخطاب رضي الله عنه یقوّم ‏ رعیته تقویماً 
تام فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء. فلما كان في خلافة 
عثمان توسّع الأغنياء في الدنیا» حتی زاد کثیر منهم على قدر 
المباح في المقدار والنوع » وتو توسع آبوذر في الا نکار حتی نهاهم 


ری( 
عر المباحات) . 





(۱) منهاج السنة /٦(‏ ۲۷۲ ۔ ۲۷۵). 


خاك محمد خالد في الميزان 


سد |۰۱ ۱ ۱ 
0 الملاحظة الثانیه: 
أنه لمز الصحابي الجلیل ذا النورین عثمان بن عفان - 


رضی الله عنه - بقوله فى ترجمة آبی ذر: «إن السلطة التی هی 
مسؤلية ترنتعد من ھول حساب الله عليها أفئدة الأبرارء تتحول 





ای ہم یل سی وہ نگ ال کر لو وی کی ید ہے سا 7 ۳۷ ةوللثراء» وللترف المدمر 0000 یٹ 


وفى هذا ما فيه من اللمز والافتراء على عثمان -رضى الله 
یه هس الذي صورہ هذا الاشتراكي في صوره الثري المتستلط 
المترف! نعوذ بالله من الضلال. وقد فنّد علماء آهل السنة ۔ 
t1 ۱ ۱‏ ب (۲) ین ۱ ۲ ۵ ۰ د 5 ) سا ہہ * 
ا انجنیل سب و ثله العحمد تب و يلنعخص قفا نله معو له 
الآخر «خلفاء الرسول»! «آما والله لقد عبتم عليّ بما أقرر تم لابن 


الخطاب . . . ولكنه وطئكم برجله. وضربكم بيده » وقمعكم 
+ 1 ا سے ہی ع 200 بم کر وم بت 


)۱( (ص٦۸).‏ 
(۲( انظر : منهاج السنة لشیخ ال سلام (5/ ۱۸۱ وما بعدها) والعواصم 
من القواصم لابن العريي ( ص ٤٩-۷٦‏ ۱) تعليق محب الدين الخطيب . 


خالد محمد خالد قي الميزان 





ا 


0 الملاحظة الثالثة: 
أنه ازور حورم ہے كعادة الكتاب العقلاتیین المعاضرين 





بن ابي سفيان موقي اق جس تید مر افيد عن کات إضافة 
إلى طعنه له في كتابيه «خلفاء الرسول» و«أبناء الرسول في 

کربلاء) . 
ومن ذلك قوله : «وقام معاوية يُنازع الخليفة الجديد علياً 


سے 7 )۲( 3 ف Teco‏ 
كرم الله وجهه حقه في الامرء وفي الحاز قة أ 1 


و ای خی بن فمعاوية رضي الله عنه - 
إنما نازع علياً - في مسألة تسلیم قتا قتله عشمان - كما هو معلوم - 
ولم يخطر بباله أمر الخلافة إلا بعد استشهاد علي - رضي الله 


م 4 ۱ ۱ t1‏ 1 م 1 سے اب 
4 ! لذ 3 يقالي 0 أ 4 کت و جي آنصحابہ 6 أمأ ک م 7 
0 2 ولى ا 2 ون له سیة مر ك ۳ 


)۳( ص ۲۷ . 


۱ خالد محمد خالد في الميزان 





قال شیخ الإسلام د رحمه الله ۰ (ومعاو بة لم يدع 


الخلافة» ولم یبای له بها حين قاتل عليّاء ولم يقاتل على أنه 
خلیفة ولا أنه د 2 يستحق الخلافة» سی توت وقد كان 


و ید سح وی ہت 


ومن ذلك قوله في ترجمة عبادة بن الصامت : (ثم يرتد 


بصره إلى حيث يقيم في فلسطین. . فیری معاوية بن أبي 
سفیان. . رجل یحب الدنیا ویعشق السلطان»۱۲۳۲ 


قلت : : قبّح الله الکذب وأهله. فما آذری خالداً عن ما في 
قلب معأو وية- رضي الله عنه -حتی يفتري عليه هذا الافتراء! ؟ وما 
دليله على هذا كله!؟ 


وما كان المسلمون ليعبأون بقول اشتراكي رقيع ؛ كخالد 
وأمثاله» يتطاول به على أعراض صحابة رسول الله ہلا مكّن نصر 
الله بهم دينه وجمع على أيديهم كلمة المسلمین؛ كمعاوية ‏ 


.)۷۲ /۳۵( الفتاوى‎ )١( 
(ص۲۸۵).‎ )٢( 


خاند محمد خالد في الميزان 


انلق 
ومن ذلك قوله في ترجمة عبدالرحمن بن أبي بكر متحدثاً 

عن بيعة معاوية لابنه يزيد: «تریدون أن تجعلوها هرقلية»”'' . 
قلت : قد تحدّث العلماء عن هذا الحدث - أي البيعة 





تنصيب يزيد خلیفةً للمسلمین ‏ لأنه الرجل المؤهل لتولي 
فة في تلك الظروف» نظراً لمتابعة آهل الشوكة له وهم 
أهل الشام -؛ وانقيادهم لحكمه» دون غيره ممن هم أفضل منه ؛ 
2 
کاین عمر وابن الزبير وغيرهما -رضي الله عنهما - 1 


4 قب" دلزگ كه له و 4 ت حمه 0056 کے * شن TIR‏ کے ٭ 0 ا 
7ض ت كا بر م یا دسا ٭ لہا + 
(وهکذا راح رہ بیج وی 
ٴ۶ 
وحيله التي لا تحجم مر يدس عند على ضد قيس . 


ولاحظ قوله او ور معاوبة لا 


)1١(‏ (ص11۵). 
(؟) انظر للزيادة فی هذه المسألة: رسالة «مواقف المعارضة في خلافة 
يزيد بن معاویة» للاخ محمد بن عبدالهادي الشيباني (ص١٦۱۲‏ وما 

ی 

0) ص(۳۹۱). 


لخاد محم لالد إلى الميران 
ا او 
فقاتل الله الظلم والبغى» فقد قال ية : «إن من أربى الربا 
الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق)”'' . 





كمعاوية_رضى الله عنه ‏ 


ونظراً لأنه قد كثر الخوض في لمز هذا الصحابي الجلیل - 
رضي الله عنه ‏ من الروافض والزيدية وأشباههم ممن لا يتقون 
ابی ولا يحفظون لصحابة نبيه حقهم؛ فسأورد هنا أقوالاً لأهل 
السنة پذبون فیها عن ,عرص , معاوية ‏ رضي الله عنه مُتبعاً إياها 
بذکر ما ورد فى فضائله؛ لعلها تکف آلستة هولاء: آو تکون عونا 
لا هل السنة عند متاظرتهم لهم . 
فقول : 
ا الله * (وآبو موسى الأشعري› 


۵ هم ه ره القاض 4 و معاه يه 4 1-7 سراف هی )اش اة ۲ 
یکس رون ں7 یہ بن ابي ای اھت 





۱۶۳۳( آخرجه آبو داود وصححه الألبانى فى السلسلة الصحیحة‎ )١( 
و۱۸۷۱).‎ 


خالد محمد خالد فی انمیزان 





۰ ہد 
ولهم فضائل ومحاسن . وما یخکی عنهم کثیر" منه کذبت ؛ 
والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين» فالمجتهد إذا أصاب فله 
أجران» وإذا أخطأ فله جر وخطوه يُغفر له)7" . 


وقال ‏ رحمه الله : «إيمان معاویة بن أبي کات رض 





4 و ۱ تا می سن یه نے أنه عنه انت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك‎ CLL BT 


كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة» مثل أخيه يزيد بن أبي 
سیان » ومثل سهيل بن عمرو» »> وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
أبي جهل» والحارث بن هشام» وأبي اذ ین اپ العاص بن 
أمية» وأمثال هو لاء. 





.)57١7/5( الفتاوی‎ )١( 


العلماء + سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فم 
مكة ؛ ولكن بعض الكذابين زعم أنه عير آباه باسلامه وھذا 
كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث)”' . 


وقال : وکان يزيد بن أبي سفيان على الشام ؛ إلى أن وَلي 






27 1 ۰0 ار ا ےت ۳۳ سفیان + فام یت 


أخيه يزيد بن أبي سفيان» وبقي معاوية على ولايته تمام خلافتہء 
وعمر ورعیته تشکره» وتشکر سيرته فیهم » وتواليه وتحبه لما 
رآوا من حلمه وعدله؛ حتی أنه لم يشكه منهم مشتك» و لا تظلمه 
ان ا 

وقد شهد معاوية؛ وأخوه يزيد؛ وسهيل بن عمرو؛ 
زارت بن عنام میرم من مم الفتح مع النبي ہا خزوة 
حنین ؛ ٤‏ اساي ا ا سیک عل رش 
کل نینک وان جه ل تریس وتاب ایک كنا 
وڈللک جر آلکهرین 4" "*» وکانوا من المؤمنين الذين أنزل 
الله سکننته علیّهم مع النب ية ؛ وغزوة الطائف لما حاصووا 


- ر 


الطائف ورماها بالمنج لمنجنیق» وشهدوا النصارى بالشامء وآنزل الله 


.)555 _ ٣٥٤ /٤( الفتاوى‎ )١( 
. ۲۲۱ التوبة:‎ )۲( 


۱ ۲ 


خالد معمد عاد فى المیزان 





فیها سورة براءة؛ وهي غزوة المُشرة 72-7 7 ا 
عفان رضي الله عنه جیش العسرة بألف بعیر فی سبیل الله تعالی 
فأعوزت وکملها بخمسین بعيراً فقال النبي و : «ما ضر عثمان 
ما فعل بعد الیوم» وهذا اخر مغازي النبي ولاف ولم يكن فیها 


وهژلاء المذکورون دخلور في قوله تعالی  :‏ لا سی 
کر ی التي رت ده اب 
روو مر ام سر سگ ل مرس مايه 
کے کت ولا ومد ) له تس ۱۳ فان هؤلاء الطلقاء مسلمة 
الفتح : هم ممن آنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد وعدهم الله 
الحسنى › فإنهم أنفقوا بحسن والطائف. وقاتلوا فيهما رضى اللہ 


یه 


را 


وهم أيضاً داخلون فیمن رضي الله عنهم» حيث قال 


۱ ۱ ]1 م مھ سے حم سیگ کے 
تعالی : #وَالسَبِفُورت لامر . من کین رالاضار والزن 
يت شر و 5 خر ی یی ہے نار ۵ رت 


أتبعوهم بِإِحْسن رض الله عم ورضوا عد 774 0 فان السابقین 
هم الذين | أسلموا قبل + الحديبية» کالڈں٠‏ بایعوه تحت الشجرة . 


مس 
ا بے ار ار ۓ رز با رم کے رس مت 
الذین أنزل الله ia‏ ث 3 جوج ألئله 


٠١ الحديد:‎ )١( 
۱۰۰ التوبة:‎ )٢( 


خالد محمد خالد فی الميزان 





9 تلت تحت أَلشَّجَرَوَ 4“ كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» 
وكلهم من آهل الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي و أنه 
قال : «لا يدخل النار آحد بايع تحت الشجرة) 

وآما من بعد هولاء الساپقین الا ولین» وهم الذين أسلموا 


۱ .ےت > یی اة فو لا کے 7 وله تعالى : ےئک کک مر 


اسي اہ وفي قو له سس وان بترم ان توص 


سے ك 


الله عنم وضو عنه ۲۳ 3 » وقد أسلم قبل فتح مكة خالد بن 
الولید د ہی ی طلحة وود 
اسلاماه وکان منهم عشمان پر آبي | العاص الثقفى الذي مره 
ال گل عل آها ۱ ائف ؛ 


گی لمكم يي لگ 


أسلامه . 


ت 


5 


رع یرہ سو اد ا وا 
مب ےو یی حجر تھے پل ہہ عجان بدا وہ 5 
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وله أشن سيل رال وو ٦‏ از 


عض إلى قوله تعالى  :‏ ا در ے ‏ امم روا جا وأ سیل 
)20 الفتح : ۱۸ 
(٢)‏ ات ۵ 


(۳) التوبة: ۱۰۰ 


خاند محمد خاند في الميزان 





00 0۳ غرم ین مر الي 0 


سے رر ہو 2 کے ری سام 
لَه وَالیِین ءاووا دو ول کا کہ کو ور 


کم © و بعد ماب رهوا مخ مر 
بر عمسم ور 0 


6 یه عامة . بل تعالی : # للفقراء المهدجريت الْذِينَ 


سی کر حم عم 7 سر یی سے سے ح۔ 


3 جو من دیرم وآموللهم يعون فضلا د ن الو وو وشرو 3 


کٹ "۰۰ ا مه رو وليك هم سرت ۵ َي َو الدار والاینَ یمن من مله 


مت ا سے اھ ے کر 5 مم : 
کی من وھ جر الیم ولا وت فى شڈوروم خاک یآ 


۳ ی ی کے ع 2.۲ 7 او . یہ ص | س م سے رم وه ہے 
ودزیر روت عي انفسہم ولو أن بهم حصاصه ومن نوق د سیه 


ایک شم الملیخوت © رات ۳2 ا #7 
ربا عفر نا ولیخونتا الا سيقو بو بالایمتن ولا مجعل في فلوتا 
غلا الس ءامو أرينا ان ارت یب چ4 . 

فهذه الاية والتی قبلها: تتناول من دخل فيها بعد السابقين 
الأولين إلى يوم القيامة ؛ فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله 
ا الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟ 

وقد قال و في الحديث الصحيح : «المهاجر من هجر ما 


0-8 


نهى الله عنه» فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نھی الله عنه 


)١(‏ الأنفال: 5لاء ملا. 


(۲) الحشر : ۸ - 


۱ ۱ 4 


خالد محمد خالد قي الميزان 


سد تسس 
مث بث ریزو وجه دوا مم ايك من كما دخل في قول 
تعالی ۰ وو کو ا 7 کو 

وقد قال تعالی : ٭تحمد سول امه والّزت مع اه عل الکتار 


کڈ سج مرو محط تلم زک اوه ew‏ ارو > 


تما ینیم تیم ر 


م > عت 





سے 
ساس نم سم ی سم و ۳۹ رر سے ی ر سے سے مس 


۽ فخاررم ات اک عق شرقوہ پیت ا لمغيظل 


ر سے سب 


۳ سے 2 مر ضر سے 21ھ Kf‏ ر سے 0۴ حم کر کی 


بهم الکفار وعد الله لذن ءامنواً وعَملوا لت مهم معفرة واجرا 
عظيما ل" فهذا یتناول الذین آمنوا مع الرسول مطلقاً . 


وقد استفاض عن النبي لٹا في الصحاح وغیرها من غير 
حه أنه قال : «خیر القرون القرن ال 


بے دم 
کلام فقال : «یا خالد لا تسبوا ااي . فوالذي نفسی بيده لو أن 
أحدكم آنفق ق مثل آحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه» قال 


٥ الأنفال:‎ )١( 
,. 6 )ر۲( التساء:‎ 


(۳) الفتح : ۹. 


خالد محمد خالد فی الميزان 








=m 
السابقين الأولين . يقول: إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ‎ 
. مد آحدهم ولا نصف مده‎ 
و حي موسي ل کی‎ 
ری یں من أن مَل تج ول وليك مدرد ون‎ 
تفقوا من بعد وا و اوعد اک تی کا یذ روا له‎ 
ان کو تی‎ E وکیف یکون بعد هی‎ 
من صحب النبي و قلیلا أو كثيراً | لکن کل منھم له من الصحبة‎ 
بقدر ذلك فمن صحبه سنة أو شهرا أو يورما آو ساعة از راه‎ 
مؤمنا در ایور و موی و ی‎ 


ال گلا أنه اا «(يغزو فثام من النا فقو لو ج أ فیک 


0 


امت 
١‏ 


صح ۰مھ 7ے یی ف ٩‏ :1 . ھا + صي ۸ ب ل 
صحب اسي وت . وفی لفق . : «هل فيكم من رأى رسول الله یا ؟ 


فيقولون: نعم ؛ فيفتح لهم؛ ثم يغزو فثام من الناس فیقولون : 
هل فيكم من صحب من صحب رسول الله يَكْةِ؟ ‏ وفي لفظ -هل 
فيكم من رأى من رأى رسول الله 4؟» فيقولون: نعمء فيفتح 
لهم . ثم يغزو فئام من الناس فيقولون : هل فيكم من رأى من رأى 
من رأى رسول الله يَكِدِ؟ ‏ وفي لفظ ؛ من صحب من صحب من 


صحب رسول الله لا فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم» وفي بعض 





٠١ الحديد:‎ )١( 


خالد خالد فى الميزان 
محمد في ن 
الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك . 

فقد علق النبي كيو الحكم بصحبته وعلق برؤيته» وجعل 
فتح الله على المسلمین بسبب من راه مؤمناً به . 





وهله ! ال یں ند تثبت. لأحد و ا ولو كانت 


إذا تبين هذا؛ فمن المعلوم أن الطریق ۳ بها یعلم یمان 
الواحد من الصحابة: هي الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه: 
والطريق التي تعلم بها صحبته هي الطريق التي يعلم بها صحبة 
أمثاله . 
يزيد » وعكرمة ؛ ی دا والحارث بيه 
هشام ؛ وسهیل بن عمر و . و قد نت بالتواتر عند الخاصة 
إسلامهم وبقاژهم على الإسلام إلى حين الموت . 
ومعاوية أظهر إسلاماً من غیره فإنه تولى أربعين سنة ؛ 
عشرین سنة نائباً لعمر وعثمان. مع ماکان في خلافة علي | رضي 
الله عنه » وعشرین سنة مستولیاً؛ وأنه تولی سنة سكين بعد موت 


وسلم إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر عام 


مایں محمد اند فى لمران 





اہ سس ہین 


ين المسلمین. 


والذين نسبواهؤلاء”'' إلى الردت يقول بعضهم : إنه مات 
ووجهه إلى الشرق میت وم وجهه» وهذا مما يعلم كل 


9 قزویٹی العباس : کعبدالملك بد 
مروان وآولاده وأسي جعفر المنصور وولديه ۔ الملقبین 
بالمهدي والهادي - والرشید. وآمثالهم من الذین تولوا الخلافة 
وأمر المومنین؛ فمن نسب واحدا من هؤلاء إلى الردة» والی أنه 
مات على دين النصارى لعلم كل , عاقل أنه من أعظم , الناس فرية 
فكيف يقال مثل هذا فى معاوية و وأمثاله من الصحابة؟ ! ! 

بل يزيد ابنه مع ما أحدث من الاحداث» من قال فيه : إنه 
كافر مرتد» فقد افترى عليه . بل كان ملكاً من ملوك المسلمين 
كسائر ملوك المسلمين. وأكثر الملوك لهم حسنات ولهم 
سيئات» وحسناتهم عظيمة» وسيئاتهم عظيمة» فالطاعن ف 


و احد م منهم دون نظرائه إما جاهل . واما ظالم . 


فى 
چم 


. ای" معاویة  رضی الله عنه - ومسلمة الفتح‎ (١) 


خالد محمد خالد في الميزان 





وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمین» منهم من تكون حسناته 
أكثر من سيئاته» ومنهم من قد تاب من سيئاته» ومنهم من کفر الله 
عنه» ومنهم من يدخله الجنة» ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته. 
ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء 
فالقهادة لواحد من مولاء بالتار 2 من آقوال آهل البدء 
والضلال . 

ومن قال عن معاوية وأمثاله؛ ممن ظهر اسلامه وصلاته 
وحجه وصیامه أنه لم یسلمء وأنه كان مقيماً على الکفر : فهو 
بمنزلة من یقول ذلك في غیره» كما لو ادعی مدع ذلك في 
العباس» وجعفر؛ وعقیل» وفي آبي بكرء وعمر وعثمان. 
وکما لو ادعی أن النبي ی لم یتزوج ابنة أبي بكر وعمر ولم 
یزوج بنتیه عثمان؛ بل إنكار ٍسلام معاوية آقبح من إنكار هذه 


وب ترس ۰ 


وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة 


وا اذوه فأمر يعرفه :. أهير 1 4 اب 1 ولو انکر سس إسلام 1 


کے ای ها ات سے ب ای zl e‏ 


| گے یک کے ا مر ۶0ے غ .۾ ل » ہما م 


على من أنكر إسلام أبي بكر ؛ وعمر ؟ وعشمان » ومعاوية 


خالد محمد خالد في الميزان 


اشتراكهم في ظهور إسلامهم . 

وأما قول القائل : إيمان معاوية كان نفاقاً؛ فهو أيضاً من 
الكذب المختلق . فإنه لیس في علماء المسلمين من اتهم معاوية 
بالنفاق؛ بل العلماء متفقون على حسن إسلامه؛ وقد توقف 





2 موا ای وو بای 3 فب جا فى 50 ن إسلام أبي شمان دان وأمامغاویة؛ و أخوه 


يزيد» فلم يتنازعوا في حسن إسلامھماء كما لم يتنازعوا في 
حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وأمثالهم من مسلمة الفتح» وكيف يكون 
رل وا على المسلمین آربعین سنة نائباً ومستفات يصلي 
بهم الصلوات الخمس ۰ ویخطب ویعظهم ويأمرهم بالمعروف 


وينهاهم عن المنکر ‏ ويقيم فيهم الحدود» ویقسم نهم فتهم 


ووس 1 586 !وو بت TE‏ 
ومغانمهم وصدفاتهمی ویحج بهم › ومع هذا يخفى نفاقه عليهم 
کلهم؟ وفیهم من آعیان الصحابة جماعة كثيرة . 

5 ابلغ من هذا أنه ولله الحمد - لم يكن من الخلفاء 
الذين لهم ولاية عامة : من خلفاء بلى میت وبنی العباس اسل 


وبنو أمية» لم ينسب أحد منهم إلى الزندقة والنفاق وان 
كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع من 


خاند معد خالد فى المیزان 


|۱۲ 2 
الظلم كن لم ینسپ اعد متهم من هل العم إلى زندقة 
ونفاق . 

واتفق العلماء على أن معاوية افضل ملوك هذه الأمة فان 
الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك؛ كان ملكه ملكاً 








۳ الیو ورخمه: ان ۱ 
تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة. ثم ملك وجبرية. 
ثم ملك عضوض» وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع 
المسلمين ما يعلم أنه كان خيراً من ملك غيره)”'' . 

وقال - أيضاً - شیخ الإسلام - ز حمه اللہ -: (وفضائل 


معاویه فى حسن السيرة و الحدل وألا حسان كثيرة وفي الصحیح 
1 له ۱۶ ۲< 2 _ ا ءا ألو هم ¦ ٢١‏ 5 | عم .ی 
ال رچاز كال 2 بن عباس عل ری ک یی ای ایک سم شا پت 


أوتر بركعة؟ قال : أصاب إنه فقيہ'''. 


وروى البغوي في معجمه بإسناده» ورواه ابن بطة من وجه 
آخرء كلاهما عن سعيد بن عبدالعزيز» عن إسماعيل بن عبدالله 


)١(‏ الفتاوى )٤۷۸ - ٦٥۷ /٤(‏ باختصار. 
(۷) أخرجه البخاري (۲۸/۵ - ۲۹) (کتاب فضائل أصحاب النبي كله 


٩/ااب‎ 
۱ 


خاند محمد خالد فی الميزان 





۷۱ = 
الدرداء قال : ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله ول من 
إمامكم هذا. یعنی معاوية”'' . 

فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه» والشاهد بالفقه ابن 
عباس » و بحسلا الصلاة أبو الدرداء» سے ھما. والآثار 





SES‏ سج۔ےہ المو افقة و فقة لهذا كثيرة ید 


وقال ‏ أيضاً ‏ رحمه الله -فیمن يلعن معاوية - رضی الله 

5 الحمد لله من لعن أحداً من أصحاب النبي كَل - كمعاوية 

بن أبي سفیان» وعمرو بن العاص ونحوهما؛ ومن هو أفضل من 
هؤلاء : كأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» ونحوهما؛ أو من 


ف اقا ہے تلا س١‏ + ۲ 1 
حو ا عر ص هم خ ی جه و والزییر » وعثمان» وعلي ۽ فى ای 


هه 
چ 


۶ 
1 


طالب» أو أبي بكر الصديق؛ وعمر » أو عائشة أم المؤمنين » 
وغير هؤلاء من أصحاب النبي و - فإنه مستحق للعقوبة البليغة 
باتفاق آئمة الدین» وتنازع اللماء : هل يعاقب بالقتل؟ أو ما 
دون القتل ؟ كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . 


» تال الهيئمي في مجمع الزوائد (۹/ ۵۷ 24ھ ژرواه الطبرانی‎ )١( 
ورجالہ رجال الصحيح ؛ غير فیس بن الحارث المذحجی؛ وهو‎ 


يه )ا . 


۷۸ 


خالد محمد خالد فی الميزان 


٭ ٢۸‏ 
لا أنه قال : «لا تسبوا أصحابی؛ فوالذی نفسى بيده! لو أنفق 

أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». واللعنة 
أعظم من السب . وقد ثبت في الصحيح عن النبي واه أنه قال : 





0 العن المؤمن کقتله» فقد جعل النبي يكل لعن المؤمن كقتله . 


وأصحاب رسول الله و خیار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه 
قال : «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم . ثم 
الذين يلونهم» وکل من رأى رسول الله کل مؤمناً به فله من 
الصحبة بقدر دك كما ثبت في الصحيح عن النبي ول : (یغزو 
یٹ e‏ ققّه ل : ها فک ےل أن لان ؟ فش 


وق E‏ سب ۔ حل ن را و سی پا ۰ وسكثمر هة بھی 
000 ۲ ) فیک 


ا د 0 نعم . فيفتح لهب , ودکر وو 


الحكم برؤية ية رسول الله پا كما علقه بصحبته لاا 
۳ «وآما معاویة بن آي بے انا من الطلقاء 
ال PORT‏ ابعا ۵“ سے ہو می کت هماد 


هشام» وسهيل بن عمروء وصفوأن بن 875 وأبى سفيان ؛ بن 


.)۱۹ - ۵۸/۳۵( الفتاوى‎ )١( 


2 محمد كالد فى اهیران 


= 
الحارث ین عید المطلب ا خؤلاوشرف ممن حسن [سلامهم 
باتفاق المسلمین» ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق . ومعاویة 
قد استکتبه رسول الله ُا وقال: (اللهم علمه الکتساب 

والحساب. وقه العذات) . 





الأمراء الذین بعثھم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فتح الشام : 
ووصاه بوصية معروفة» وآبو بكر ماش » ويزيد راکب فقال له : يا 
خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لست 
براكب» فقال له : يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل . 


فقال : لت و گے سیت بنازل . إني أحتسب خطاي فون 

ضا اللہ . و کان قم ق ني * العاص شمه الا . الاح و اثالث 
2 - ر7 لی چیک کب نکب 7 تر 7 

شرحبيل بن حسنة؛: والرابع خالد بن الولید» وهو هو أميرهم 


المطلق » > ثم عزله عمر وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح» الذى 
ليست ف في الصحيح أن ؛ اللہ لنبى لا شهد له أنه أمين قله الا € 


فتح الشام على يد أبي عبيدة» وفتح العراق على يد سعد بن أبي 
وقاص . 

ثم لما مات يزيد ب بن بی سفيان في خلافة عمر استعمل 
أخاه معاوية وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة؛ 


۱ ۲ 4 


حال معده اله فى نمی ان 


سس ۱۳۰ » ۱ ۱ 
وأخبرهم بالرجال. وأقرمهم لد وأعلمهم به» حتى قال 
على بن أبي طالب رضي اله مه كنا نتحدث أن السكينة تنطق 
على لسان عمر . وقال النبي 9 : الو لم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمر» وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول في الشيء إني لأراہ 








ع مه وه + مه كك کل اه كذ| ا( کان كما رامو قد قال له اي چا سارک شیطان 


۱ يالكاذ فيحاً الا s14‏ افحاغ ۳ 4 و لا | و ؛ ؛ بل 


۵ مر ٩‏ اي ص ت 
ولا أن بو بكر على المسله ٠‏ منافقگ ول ملا من أقار ما 


ولا كان تأخذهما في الله 4 لومة لائم؛ بل لما قاتلا أهل الردة 
وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح 
حتى تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص 
وهو أمير العراق: لا تستعمل أحداً منھم؛ ولا تشاورهم فی 
الحرب فإنهم کانوا أمراء أكاير : مثل طليحة الأسدي» والأقرع 
بن حابس » وعيينة بن حصن. والأشعث بن قيس الکندی 
وأمثالهم» فهؤلاء لما تخوف آبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم 
يولهم على المسلمین.. 

فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما 
ممن يتخوف منھما النفاق لم يولوا على المسلمین؛ بل عمرو بن 
العاص قد آمره النبي به في غزوة ذات السلاسل » والنبي كَل لم 
يول على المسلمين منافقاًء وقد استعمل على نجران أبا 


خالد محمد خالد في الميزان 





۷۱ سے 
سفيان بن حرب أبا معاوية» ومات رسول الله ية وأبو سفيان 
نائبة على نجران» وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير 
من إسلام أبيه أبي سفيان» فكيف يكون هؤ لاء منافقين والنبي ا 
و وی و 





۲3 بها د الا 2 

ولم یتھمھم احد من أوليائهم: ولا محاربوهم وغیر 

ہے سم بالكل ح ۱ ا صلا 7 ے۶ ے. كم سے هم ۹ ا 7 
.تا ° لخدنس على اي ےہ ؟ 2 جہمیع علماء نقح ا نة 


والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول 
الله مأمونون عليه في الرواية عنه» والمنافق غير مأمون على 
النبي ی ؛ بل هو كاذب عليه » مكذب له)”'' . 
آما فضائله -رضی الله عنه -فهی کثیرة!۳: 
0 منها ما سبق في صحیح البخاري من وصف ابن عباس - 
رضي الله عنه ۔ له بأنه «فقيه» وا بن عباس - رضي الله عنه _ لا 
يلقي الكلام على عواهنه» فهو يعني ما یقول . 

- ومنها قول رسول الله يك له : «اللهم اجعله هادیاًمهدیاًواهل به" 


.)٦٦ - 55 الفتاوى (ه86/‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «الانتصار للصحب والآل» للدکتور إبراهيم الرحيلي 
(ص66” وما بعدها). 

(۳) أخرجه الترمذي (1۸۷/0) وصححه الألباني فی السلسلة الصحيحة (4/ 1۱۵). 


۷۹ 


خالد محمد خالد فی الميزان 


r= 
١” وملها أنه ا قد اتخذه كاتباً للو حى‎ 2 


- ومنها: أقوال أجلاء الصحابة والتابعين وغيرهم في الثناء 
عليه رضي الله عنه کک 





. فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لمأ ولاه 


۱ الشاء : للا تڈک روا معاوية إلا بخير لين 


° 0-5 اہ A‏ . ۳ 1 ہے ر “سے کر جح 


وعن علي - رضي ! لله عنه أنه قال بعد رجوعه من صفین : 
«أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنكم لو فقدتموه رأيتم 
الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل »" . 

وعن أبن عمر أنه قال : «ما رات بعد رسول الله پل 
ا من معاوية» فقيل: ولا أبوك؟ قال: أبي عمر - رحمه 


010( تھا في صحیح مسلم 50/ 01114 أن أبا سفیان قال ت ار : 

ثلاث أعطنيهنّ ؛ قال (نعم».. وفيه «معاوية تجعله كاتا به 
م : عل ہیں 

يديك؟ قال : انعم . 

(» آورده ابن كثير فى البداية والنهاية ۸/ ٠٠١‏ . 

۳ المصدر السابق ۱۳۶/۸ 

ر٤(‏ من السيادة وسمی الست فصلا لزه يسود سواد الئاس › لسان 
العرب ۲۲۹/۳. 


۱ ۷۲ 


خالد محمد خالد في الميزان 
١ 7 ۱‏ 
اللہ # خخير من معاویة؛ رکات ماه ند انب ون 5 





وعن ابن عباس قال: «ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك 


نا 


وعن عبدالله بن الزبير أنه قال: ال در ابن هند (يعني 


ریہ و 3 بر 7 


فيتفارق لنا» وان کنا لنخدعه ومااين ليلة من أهل الأرض بأدهى 
منه فيتخادع لناء والله لوددت آنا مُتعنا به ما دام في هذا الجبل 


حجر؛ ا ا ور کے ا 


وعن قتادة قال : ١‏ لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال 
أكثركم هذا المهدي)””' . 

وعن مجاهد أنه قال: «لو رأيتم معاوية لقلتم هذا 
ل 


(۱) آخرجه الخلال في السنة ۰11۳/۱ وآورده الذهبي في سير آعلام 
النبلاء ۰۱۵۲/۳ وابن کثیر فى البداية والنهاية ۱۳۷/۸. 

(۲) آورده أبن کثیر في البداية و النهاية V/A‏ ۱ 

۳ الرّق هو: الخوف والفزع النهاية لابن الأثير ۸/۳ 

.۱۳۸/۸ آورده ابن کثیر فى البداية والنهاية‎ )٤( 

. ۳۸/۱ آخرجه الخلال فى السنة‎ )٥( 

© المصدر نفسه. واوردہ ابن كتير في البداية والنهاية ۱۳۷/۸ 


ید 


خالد محمد خالد في المیزان 


j= 
وعن الزهري قال: «عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب‎ 
)۱(۹۲۶ .اع‎ ۲ ۱ 
. ۰ سنین لا بخرم منها شیثا»‎ 
وعن الأعمش آنه دکر عنده عمر بن عبدالعزیز وعدله‎ 
فقال : «فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا را ا مد پم اي‎ 
7 ع نا : لا و ال بل فی عدلہہ۷".‎ 
وسئل المعافى : معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزیز؟‎ 
فقال: «كان معأوية أفضل من ستمائة مشل عمر بن‎ 








ہے ۱۳ 
عبدالعزیز) 

وقال ابن قدامه المقدسی ی «ومعاوية خال المؤمنين . 
روگ و اش ہہ ا اناده المي نے ای جیا 
O ٩‏ واد ء ألمسلمین - رضي ١‏ اچ 





وقال ابن كثير فى ترجمة معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ : 
«وأجمعت الرعايا على بيعته فی سنة إحدى وأربعين. . . فلم 
يزل مستقلاً بالأمر فى هذه المدة إلى هذه السئة التى كانت فيها 


= EWE. 64 6 6 ٩ *. (Hf ¢ خلال‎ ١ ہے‎ 0 
ړا هه‎ 


آخحرجه الخلا سے تو ی رس ان وقان انمحشی . إسناذہ صحيح . 
0) آخرجه الخلال فى السنة 1۳۷/۱ . 


)٤(‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد ص۳۳. 


۱۳ 


خاند محمد خالد في الميزان 


وفاته. والجھاد فی بلاد لعدو قائ و: 5 الله عالية» ا 


ترد إليه من أطراف الأرض» سس i‏ 





ہس ابن آی العز و «وأول ملو المسلمين 


وقال یف ہیی (آمیر الموژمنین ملك 
الاسلام» ۳ . 


وقال: «(ومعاوية من خيار الملوك. الذين غلب عدلهم 


علی یز #7 


و ا1 ۔ ۱ ہے ؟ د 4 دن کے 
ل آتھہار خسنا ابر انته: 


أنه بالغ في التجني على يزيد بن معاوية عندما قال عنه : 
«فيزيد هذا كان فاسداً في كل شيء . . لم تكن له فضيلة واحدة 
تشفع لجرائمه وآثامه التى رواها لنا التاريخ)”*' , 


7 شرح العقيذة الطحاویة ۰ ص۲۲ ۷ . 
(۳) سیر سير أعلام البلاء ۱۲۰/۳ . 

. ۱۵۹/۳ المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ (ص۷۰۸). 


۱۳۵ 


خالد محمد خالد في الميزان 


وهذا ظلمٌ بين ليزيد بن معاوية الذي لم يكن حقيقاً بهذا 
الوصف السىء من خالد محمد خالد» رغم أننا لا ننكر ما وقع 
فيه يزيد من تجاوزات وأخطاء وانحرافاتء إلا أنه لم يكن 
«فاسدا في كل شيء» كما يزعم خالد . 





>٠“.‏ والقول الصواب فيه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في 


فتواه عنہ''' قال : «افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


فأحد الطرفين قالوا: إنه كان كافراً منافقاً» وإنه سعى في 
قتل سبط رسول اللہ تشفياً من رسول الله گل وانتقاماً منه. 


4 


٠ «۰ ۳۹ 1 5 بن‎ 1 yT 
6 و إحذ! بتار حده عة ؛ واحی جده سيبة 6 وخالہ الوليذ بن ية‎ 
۶۶ 1 1 ۲ 7 ۱ ج‎ ۱ 
وعيرهم ممن فتلھم اصحاب النبی 385 بيد علي بن ابي طالب‎ 
جب چھ کے‎ 7 ۳ 55 5 «* 3 + 
و عغیرہ مه بر وغیرھا؛ وقالوا: كلل احقاد بذرية » واثار‎ 

جاهلية » وأنشدوا عنه : 


زد فلا نتطرف صد ه کفعل الروافض (ومن شابهة بههم!) ۆة نعلو قمه 
کفعل من آراد أن يغيظ الرأفضة ؛ فاحل يزيد مکانا علیاً! كمأ صت 
عید الشمري في رسالته «يزيد بن معاوية المفتری علیه»! 

(۲) الفتاوی (4۸۱/2 - 585) وطبعها صلاح الدین المنجد مفردة 


معتمداً على عدة مخطوطات . 


۱۳ 


تطعا هس هف سس تا 





لااتات اتلك الغمول تفت 
ظ تلك الرؤوس على ربى جیرون 
نعق الغراب» فقلت نح أو لا تنح 


و ی ا ی وقالوا ۰ إنه تمثل بشعر ابن الزبعری الذي آنشنده يوم أحد : 


5 5 ۳ ا ۰ 7 درش لوأ 
اا ناج 00-7 0 . إل - 
جسرع الضزرج من وضع | الاسسل 
ند اب الکتیسر مسن ات عیب 
وف الا اء تر وتا یلان 
9 و اشیاء من هذا النمط . 


وھذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون آبا ا یک 
وعمر» وعثمان؛ فتکفیر يزيد أسهل بکثیر . 

والطرف الثانى یظنون أنه كان وتاك صالحاً وإمام عدل: 
وأنه كان من «الصحابة» الذين ولدوا على عهد النبى ُء وحمله 


علی یدیه ويرك علیه» وربما فضله EON‏ یات 


عم 


۱۳۷ 


خالد محمد خالد في الميزان 


r= 
فان الشيخ عدیاً كان من بني أمية وكان رجلا صالحاً عابداً‎ 
فاضلاء ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره‎ 





سے یه اه . مه هقی ره اد بل ا ی وت زادوا في السنة آشیاء کذب وضلال» من الأحاديث الموضوغة 


والتشبیه الباطل . والغلو فی في الشیخ عدي وفي يزيد» والغلو في 
ذم , اثر افضت نا لا تقبل لهم توبة» و وآشیاء آخر . . وکلا القولین 
ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل عقل وعلم بالأمور و سیر 
المتقدمية 1ة لا سمه إلى ںو المعروفين 
بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين لهم رأي وخبرة. 


a . ENN .‏ اه اے؟ کی ری اچ 
یسا کےں؛ٴ. ات سا نا ن ملكا من ملوك انمسنمی + له 


حسنات وسيئات » ولم يولد الا فى خلافة عشمان » ولھ یکن 
کافرا؛ وھ تو ور پا اھ اع و 
۾ ١‏ ل3 لیا كال ا E‏ 
فعل بأهل الحرة. ولم يكن صاحباً ولا من أوليا و e ba‏ کی 
وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 
ثم افترقوا ثلاث فرق» فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا 
المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين . 


خالد محمد خالد في الميزان 


۹= 
قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قوماً يقولون: إنهم 

يحبون يزيدء فقال: يا بني! وهل يحب يزيد أحد یمن بالله 
واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ فقال يا بني! ومتى 





سس تب ا یں یہ ۳ EET‏ 


سفيان. فقال : هو الذي فعل بالحدينة ما فعل ! قلت : وما فعل؟ 
قال : قتل من أصحاب رسول الله ول وفعل . قلت : وما فعل؟ 
قال: نهبهاء قلت : فيذكر عنه الحدیث؟ قال : لا یذکر عنه 
حدیث . وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره . 


5 ! 1 5 5 
۹ ل أبو محمد المقد سر سی لما سكل عن يزيد : فيما بلغني ا 


وبلغني أیضاً أن جدنا أبا عبدالله بن تيمية سل عن يزيد . 
فقال: لا تنقص ولا تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله 
وأحسنها . 

أما ترك سبه ولعنته» فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي 
يقتضي لعنه» أو بناء على أن الفاسق ق المعين لا یلعن بخصوصه . 
إما تحريماًء وإما تنزيهاً. فقد ثبت فی صحيح البخاري عن عمر 
في قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه 


۱۳۹ 


خالد محمد خالد في الميزان 


لا 
بعض الصحابة قال النبى یڑ : لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله) 
وقال : «لعن المومن کقتله» متفق عليه . 

فقد ثبت أذ نبي لعن عموما شارب الخمر. ونهى في الحديث 





سی سر سم ہیں 
والزاني» والسارق فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب 
النار؛ لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى لمعارض راجح : 
]ما توبة؛ واما حسنات ماحية ؛ واما مصائب مكفرة؛ وإما شفاعة 
مقبولة؛ وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع» فهذه 


دمن اللاغتن هن در أن رك لعف فا ترك سات 
المباحات من فضول القول؛ لا لكراهة في اللعنة. وأما ترك 
محبته فلأن المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين والصديقين ‏ 
والشهداء والصالحين؛ وليس , واحداً منهمء وقد قال النبي 395 


(المرء مع من آحب» ومن آمن بانله والیوم الآخر : لا يختار أن 
یکون مع یزید» ولا مع آمثاله من الملوك؛ الذين لیسوا بعادلین 
ولتر ك المحبة مأخذان : 


خالد محمد خالد فی الميزان 


=m 
(أحدهما): أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما‎ 


يوجب محبته» فبقى واحداً من الملوك المسلطین» ومحبة 
أشخاص هذا النوع ليست مشروعة ؛ وھذا المأخذ» ومأخذ من 





لم يثبت عنده فسقه اعتقد تأویلا . 


سيرته ؛ وأمر الحسین وآمر آهل الحرة . 

وأما الذین لعنوه من العلماء» كأبي الفرج بن الجوزي. 
لعنته » ثم قد یقولون هو فاسق وکل فاسق یلعن . وقد یقولون 
بلعن صاحب المعصية وان لم يحكم بفسقه» كما لعن آهل 
صفین بعضهم بعضاً في القنوت » فلعن علي وآصحابه فی قنوت 
الصلاة رجالا معینین من اهل الشام ؛ وكذلك اهل الشام لعنواء 
يفسق وأحد منهم . وقد يلعن لخصوص ذنوبه الکبار» وإن كان 
لا يلعن سائر الفساق. كما لعن رسول الله بي أنواعاً من 


ے 


المعاصي . وأشخاصاً من العصاة ؛ ون لم یلعن جميعهم . فدہ 
ثلاثة ماخذ للعنته . 


وأما الذین سوغوا محبته أو أحبوہ کالغزالی والدستى 


۱ 


۱ خالد محمد خالد فی المیزان 


(آحدهما) : أنه مسلم ولي آمر الامة على عهد الصحابة 
وتابعه بفاياهی وکانت فيه خصال محمودت وکان متأولاً فیما 
ینکر عليه من أمر الحرة وغيره» فیقولون: هو مجتهد مخطی: 





ا . 0 ویقولون ۰ إن آهل الحرة هم | بیعته ولا واک ذلك 


f*1 5 ۰ ۱‏ با + 1 1 t‏ ۰ 
علیهم أبن عمر وغیره واما قنل سین فلم یاعر با رام برض 
بل قرب ا نا وذم من قتله› ولم يحمل ال رس إليه 
(والمأخذ الثاني) : أنه قد ثبت في صحیح البخاري عن ابن 
عمر أن رسول الله ياي قال : : ول جيش يغزو القسطنطینیة مغفور 

له ) وأول 2 غزاها كان ا ا ا 
حيس ۶ و ابي ا 
0 الملاحظة الخامسه: 


أنه تهجم على دولة بني أمية وعلى رأسها الصحابي 
سفيان - رضي الله عنه - بقوله فى ترجمة عمار بن ياسر - رضي 


الله عنه - (إن اصحاب الرسول السابقین -وعمارا منهم -قاتلوا 
اا اا ظا ام أنه تبات الف كان وا لا 
هه ی ره یب كا م 9 ا + 4ب ہو ۳ ہے م ف هب 
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ملسست 30 5 ١‏ < 
الشركة ویقود جیوش المش رکین»*۱ أي في بذر وأحد ثم 
قاتلوهم الیوم» أي في زمن معاوية-رضي الله عنه -! ! 
قلت : رسول الله گلا وصحابته لم يقاتلوا بني أمية ‏ كما 
يزعم خالد إنما قاتلوا كفار قريش جميعاً: من بني أمية ومن 


ان ل زفي مقدّمهج تلا من بني هاشم ! 


فلماذا تخصيصهم دون من‌سواهم! 5 

أم أنه الافتراء والحيف على الأمويين جا ران 
تعالی : « ولا یج رمتسم کان وو ع الا عر أ اعد لوا هو 
قرب للکقوی 4 ۳ فان الأمويين - برغم آخطائهم وتجاوزات 


تعض . ولاتهم - کانه ا کےا مب حاء بعذهم فة العتاستتهة 
۰ نیا یں بت ا مب اي میا e‏ ۰ ۱ سےا ۰ حوب ا 


وأضرابهم. لانهم حافظوا فی عصرهم على نقاوة الاسلام 


10 ین ۹۲۷۹۶ 

)۲( ومن ذلك ما صنعه المقريزي فی كتابه «التحاكم فيما بین بني أمية 
وبني هاشم من التخاصم» حیث دعا بدعوی الجاهلية ؛ عندما زعم 
أن ثم عداءٌ دفينٌ بين الفريقين عندما کانا في الجاهلية ثم استمر 
معھما في ظل الإسلام! وهذأ افتراء ل دلیل عليه سوى الوساوس 
والظنون ومتابعة أهواء الرافضة وتخيلاتهم التي تضخم الأمور. 
وتصورها على غير صورتهاء زاعمين بذلك نضرة آهل البيت . 

(۳) المائدة: ۸ 


۱۶:۳ 


000 خالد محمد خالد في الميزان 
الأولی» ونشروه في الآفاق» وبشروا به في البلدان المختلفة 
واعتزت العربية في مجالسهم» ولم يوردوا أمتهم المهالك» أو 
يُعرّضوها لتيارات الإلحاد والزندقة التي قدمت مع ترجمة علوم 
الفلسفة التي ابتلي بها غيرهم . 

فهم کما قال الدکتور یوسف العش زرل آخطاتهم التي" 
لاتتکر-: «مسلمون؛ یقصدون نشر الاسلام إلى آبعد الاصقاع 
ویقومون بالجهاد خير قيام» ویرسلون البعوث إلى كل 
مک 

وانظر تعلیقاً لمحب الدین الخطيب ‏ رحمه الله - على 


(العو ۾ أص صما لا .]ا ام ۱۷۹) e‏ 
ES‏ ) يبين فيه سبب تشویه تاریخ 





لأموہین۔ 
م الملاحظة الساد سے : 

إثباته لجميع ما جاء في قضية التحكيم بین علي ومعاوية - 
رضي لله عنهما ‏ عند ترجمته لأبي موسی الأشعري ‏ رضي الله 
عنه -» أي أن عمرو رسكي الله عنه ‏ قد خلع علياً من 


اد نه خلفة للمسلهية ! 


e 5‏ 
ل ڪر يپ :۽ هر سے آي دم 
٢‏ ببس ان" جح - ہی 


)١(‏ الدولة الأموية (ص۳۲). 


خالد محمد خالد في المیزان 


يقول خالد حاكياً ما جرى بين الحكمين آبي موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص-رضي الله عنهما -: 
«واجتمعا في اليوم التالی . . «أبو موسى»» ممثلاً لجبهة 





"٦ِ 
. «الإمام علىّ» و«عمرو بن العاص) ممثلا لجبهة «معاوية»).‎ 


2 «آبو تر «عَيْراً) ےت . فأبی (عمرو» وقال 
له : «ما كنت لأتقدّمَك وأنت اکٹ ر مني فضلا . . وأقدمٌ هجرة. . 
وأكبر سناً»! ! 

وتقدم «أبو موسى» واستقبل الحشود الرابضة من كلا 

وقال: «أيها الناس . . انا قد نظرنا فیما يجمع الله به ألفة 
هذه الأمة ویصلح أمرهاء إلى نز شیف آبلع من خلم الرجلین - 
علي ومعاوية - وجعلها شورى يختار الناس لأنفسهم من يرونه 
لها . 

«وإني قد خلت علياً ومعاوية. .». 


فا ستقبلو ا أمركم وولوا - سک ,من | حببتم؟ . 1 


وجاء دور (عمرو بن العاص». لیعلن حلم معاوية, کم 
خلع «آبو موسی» علیا تنفیذا للاتفاق المبرم بالأمس . ۱ 


می 


خالد محمد خالد فی المیزان 





ح ھا 
وصعد «عمرو) المنبر» وقال : «أيها الناس» إن أبا موسی 
قد قال ما سمعتم» وخلع صاحبه . 
را لا وإني قد خَلَعْتُ صاحبه كما خلعه. وأثْبث صاحبي 
معاوية» فإنه ولٌ أمير المؤمنين «عثمان» 7پ بدمة؛ 


تح و ده ae‏ وآ الناس ےم TiC‏ 


ولم یحتمل (آبو موسی ؟ وفع المفاحأة فلفح (عمراً) 
یکلمات غاضبة ثائرة . 

وعاد من جدید إلى عزلته :واد خطاه إلى مکة. . إلى 
موا اليك 


قلت: قصة التحكيم بين علي ومعاوية - رضي الله 
عنهما التي فيها أن أبا موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قد خلع علیاً 
وأن عمرو بن العاص -رضي الله عنه قد خلع علياً وأثبت معاوية 
بدلاً منه. . . هي قصة باطلةء وان أولع بها بعض المؤرخین . 
پر .رر رو ا 
ي الله » وإذا لاحظتموه بعين المروءة ‏ دون الديانة ‏ رأ 


f4 
1 


1 1 1 5 ا اد ان 
أنها سبحا وه حما حمل على سطرها في الك: كتب فی الا کثر : عدم الدين › 


)۱ (ص 6 ۵ ۷ ل (VO‏ . 
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وفي الأقل : جھل بین کو 


وقال : «هذا كله كذب صراح؛ سی سم 
9 


= 





وإنماهو شيء اخترعته المبتدعة . . 
وقد جمع الشيخ يحيى اليحيى في رسالته «مرويات أبي 


مبيناً تهافتها وضعفهاء ثم قال حفظه الله : 

(لقد كثر الکلام حول قصة التحکیم » وتداولها المؤرخون 
والکتاب على آنها حقيقة ابتة لا مرية فيهاء فهم ما بين مطیل في 
سياقها ومختصرء وشارح ومستنبط للدروس وبان ا 
على مضامینها. وقلما تجد أحداً وقف عندها فاحصاً محققاً. 
وقد أحسن ابن العربي في ردھا إجمالاً وان كان غير مفصل” . 
وفي هذا دلالة على قوة حاسته النقدية للنصوص › > إذ أن جميع 
متون قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار النقد العلمي» بل 


ع 
۹ 
١‏ 


الخطیب علیها. 
(۲) المصدر السابق (ص۱۷۹). 
(۳) ( ص۳۷۷ - 8۱۸). 


.. في (العواصم» - كما سبق‎ )٤( 


۷ 
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A= 
: هى باطلة من عدة وجوه‎ 

الأول : أن جميع طرقها ضعيفة r‏ 

الثاني : أهمية هذه القضية في جانب الاعتقاد والتشريع : 
ومع ذلك لم تنقل لنا د Ea‏ 1 ومن المحال أن ۰ يطبق 
العلماء ء على إهمالها مع آهمیتها وشدة الحاجة إليها . 

الثالث : وردت رواية اف تلك الروایات تماما وذلك 
فیما آخرجه البخاري فی تاريخه مختصراً بسند رجاله ثقات» 
وآخرجه ابن عساکر مطولاًء عن الحصین بن المنذر أن معاوية 
آرسله إلى عمرو بن العاص فقال له : «إنه بلغتي عن عمرو بعض 
ھا اگ ےر فاه فا أل ع لت لاھ ا قو 

ادره عن الا مر الدي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه 

كيف صنعتما فيه؟ قال : قد قال الناس وقالوا ولا والله ما كان ما 
قالواء ولکن لما اجتمعت آنا وآبو موسی قلت له : ما تری فى هذا 
الامر؟ قال: آری أنه في النفر الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض. قال: فقلت: أين تجعلنى من هذا الأمر آنا 


۱۱2 QO, 


ومعاوية: قال : إل د 5 2 ب | ففي> أ رف وإن د ہے اه 


)١(‏ وقد ذكرها الشيخ یحیی وضعفها جميعاً هناء وقد حذفتها 
اختصارا. 


۱ ۶ ۸ 
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= 





عنکما فطالما استغنی أمر الله عنكما)”'' . 
فهذه الرواية لم تذكر خدعة ولا مكراء ولا تولية ولا 


00 میس وھو و أفضلهم وأجلھم: وقد آغتژلا الفتنة ولم 


يرغيافى ولاية ولا إمارة. فلم يبق إذاً الا علي -رضي الله عنه -. 
الرابع : أن معأوية کان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق 

بالخلافة منه فلم ينازعه الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي . 

فقد أخرج يحيى بن سليمان الجعفی بسند جيد” '' عن أبی مسلم 


NA‏ أن سے ان ان عو راتس هم نے ا اك ا سی یھ أ ادس 
1 


۰ 4 8 2 حد 1 - كت = - ± 
ےڈ بن سخ ہے امد بی و تن ۶ ےڈ سی لااو حي کیا [ ہے ےی کے کے e1‏ ۶ سس 
م۲4 ےد x‏ 


ا © ےئ x‏ 5 اق 


مملة : قال . لا وإني لاعلم أنه أفضل مني وأحق بالامر ولکن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب 
يدمه؟ فأتوا علیاً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا 
کے وسيم ۱۰ 3 رو ون او ا ھا لو ای ہنی و 
عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه) فهذا هو اصل النراع بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما -. فالتحكيم من أجل حل هذه القضية 


)1( التاریخ خخ الکبیر : ۳۹۸۰/۰ تاريخ دمسق : ۱ نه 
(۲) فتح الباري: .۸٦/١۳‏ 
)۳( سیر أعلام النبلاء: /٣‏ ٤٤٣۱ء‏ فتح الباري: ۸۱/۱۳. 
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المتنازع عليها لا لاختیار خليفة أو عزلة”؟ . 


الخامس : أن الشروط التى يجب توفرها فی الخليفة هی 
العدالة والعلم» والرأي المفضی إلى سياسة الرعية وتدبير 


[ 2 وأن 0,۰ 


وقد توفرت هذه الشروط في علي - رضي الله عنه - فهل 
ببعته منعفده أم لا؟ فان كانت متعقدة ‏ ولا شك فى ذلك وقد 
بایعه المهاجرون والانصار أهل الحل والعقد: وخصومه يرود 
له بذلك » فقول معاوية السابق يدل عليه فمن يحل هذا العقد 
ومتی يحل وتنقض البيعة؟ اجیب عن ذلك أن «الإمام ادا لم 


7 
اھ کو ال لے کیہ SE‏ 5 ٭ 
لعاقدو ایا فياه كي مامة ایا 


3 
۴ 
ر‎ 
4 
۳ 
١ 
٢ 
۲ 

۳ 


یر 
if‏ أي o “wl‏ سے رہ 


یخلعوه» لم یجدوا إلى ذلك سبیلا باتفاق آلا تم فإن عقد الإمامة 


لازم لا اختیار فى حله من غير سبب يقتضيه › ولا تنتظم الا مامة 


(۱) وقد سبق في کلام شيخ الاسلام ابن تيمية آثناء الدفاع عن معاوية - 
رضي الله عنه - أن معاوية لم ینازع علیا الخلافة» حيث لم يخطر 
ذلك بباله اأصلا 

0) انظر هذه الشروط وشرحها في الأحكام السلطانية للماوردي 
(ص٦)ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۰)۲۰ وغياث الأمم 
(ص۷۹ وما بعدھا). 


تو المیزان 





٥١[‏ عت 
الرعايا في خلع إمام لع على کم الويثار والاختیار لمأ 
استتب للامام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما صح 
لمنصب الإ مام معنى . 
بإناغليس الام بهذه الصورة التي تحکیها الروايات كل 
من لم يرض بإمامه خلعه . ۱ 
فعقد الامامة لا يحله إلا من‌عقده وهم آهل الحل والعقد 
وبشرط إخلال الإمام بشروط الإمامة. وهل علي - رضي الله 
عنه ‏ فعل ذلك واتفق أهل الحل والعقد على عزله عن الخلافة 
حتى يقال : إن الحكمين اتفقا على ذلك ! «فما ظهر منه قط إلى 


1 ٴ۰ + + ۰ 

أن مات _ 92 اللہ عه اث ے وم س با 4 وة ےی تا مره 
تن ب ی اقب ما ذاه نا ہم علخ لقف کن 

دا tral‏ ااے ات ے o,‏ (۲) 

تف از ! نی ی + و نج » والبر واستعوی › و اف غخیر ` 5 


السادس : أن الزمان الذي قام فيه التحکیم زمان فتنق 
حالتهم مع عزل الخلیفة! لاشك أن الأحوال ستزداد سوءا ‏ 


اب و ا 
٠ ela.‏ أن یقدمو اعلى هذا. 
> کي 


)١(‏ غیاث الأمم ص‌۱۲۸. 


0 الفصل في الملل والاهواء والنحل ۲۳۸/۶ . 


خالد محمد خاند فى الميزان 





oj 
السابع : أن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه - حصر‎ 
الخلافة في أهل الشورى وهم الستة وقد رضي المهاجرون‎ 


إلى غيرهم ما بقي منهم واحد» ولم يبق منهم في زمان التحكيم 


والإمارة. و علي جا طالب القائم بأمر الخلافة وهو أفضل 
الستة بعد عثمان فكيف یتخطی بالأمر إلى غيره؟ ! 


الثامن : أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية 
بعد التحكيم. والسؤال: ما المسوغ الذي جعل أهل الشام 
ین ٦ك‏ كا من أجل | التحكيم» فالحکمان لم یتفقا 


یک٠‏ ةا ف ا 5 للف ۾ أن ۳ اک 


نقل بسند رجاله ثقات عن سعید بن عبدالعزیز وی أعلم 
الناس بأمر الشام''' أنه قال: «كان علي بالعراق يدعى أمير 


)١(‏ سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ثقة إمام (التقریب). 
(۷) قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة (تهذيب 
التهذیب : 1۰/۶). 


خالد محمد خالد فی الميزان 


= 
معاوية بالشام أمير الممنین»" " فهذا النص يبين أن معاوية لم 
يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي . وإلى هذا ذهب الطبري. فقد 
قال في آخر حوادث سنة أربعين : «وفي هذه السنة بويع لمعاوية 
بالخلافة بإيلياء»”"' وعلق على هذا ابن كثير بقوله: «يعني لما 
. مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه 





۳ 


حر ) و 90 
۱ 


وكان اهل الشام ۾ يعلمون ان معاوية لیس کفثاً لعلي 
بالخلافة ولا يجوز أن یکون خليفة مع إمكان استخلاف علي - 
رضی الله عنه - فان فضل على وسابقته» وعلمه ودینه 
تب ای وسائر فضائله : كانت عند هم ظاهرة معروفة 
كمضل إخوانه ا یک وعمرء وعثمان» وغيرهم رضي الله 
عنھم)٭' وإضافة إلى ذلك فان النصوص تمنع من مبايعة خليفة 
مع وجود الأول فقد أخرج مسلم فی صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كَلِة: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 


(۳) المداية والنهاية: ۱۱/۸ . 
)٤(‏ فتاوی ابن تيمية: /۳٣‏ ۷۳. 


١ ۳ 


خالد محمد خالد في الميزان 


ك ٥٥١‏ 
الآخر منهما""" والنصوص في هذا المعنى كثيرة. ومن 
. المحال أن يطبق الصحابة على مخالفة ذلك0”" . 

ن الملاحظة السابعة: 





استشهاده بالأحاديث الضعيفة فى كتابه هذا : 


كحديث : «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر مات رکتہ)'''. 


و حدیٹ معاد عندما ارشله النبي 5 إلى اليمن فقال له : 
«بم تقضي يا معاذ؟» . . . الحدیث*“'. 


و حدیت : «آشتافت الحنة ۱۳ ۱ 


. ۳ : صحیح مسلم‎ (١) 

(۲) انظر: سنن البيهقى 8/ ١55‏ . 

(6۳ «مرویات أبي مخنف. . .» (ص "407 - 4۱۲) باختصار: 

)٤(‏ ص(۲۸) وانظر بیان ضعفه فى سلسلة الأحاديث الضعيفة للالبانی 
(۳۱۰/۲). ۱ 

(۰» ص(۱۷۲) وانظر لبیان ضعفه سلسلة الأحاديث الضعيفة للالبانی 
(۲/ ۲۷۳). ۱ 

)٦(‏ ص(۲۷۹) وانظر لبيان ضعفه «العلل المتناهية» لابن الجوزي 
(۱/ ۲۸۳)ء و«السلسلة الضعيفة» للألباني (۲۳۲۸). 


خالد محمد خالد في الميزان 








| = 
وحديث: «رأيثُ عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة 
0 . 
وانظر أيضاً: (صة 6) و(ص ۳۰؟). 


0 الملاحظة الثامنة : 


مع الأسلوب الادبي الذي لا یمک ضبطه بالضو ابط . 


- كقوله في ترجمة عمير بن سعد: «والان ونحن نودع 
عميراً. . ونحييه في إجلال وخشوع. تعالوا نحني رؤوسنا 
وجباهنا لخير المعلمين محمد... إلخ)''' وحني الرؤوس 
والجباه لا يكون إلا لله عز وجل» لأنه من باب التعظيم» وقد تھی 
ب آز یسجد له لما عاد من سے 43 کات ذلك 
بدعوی المحبة والتعظیم» لان محبتنا للرسول با لا تجعلنا 
نغلو فيه بمثل هذه العبارات» اتباعاً لقوله ول : «لا تطروني كما 


2 ۾ / ۲ و e TR‏ ہے ات مر 
7 «* .گا 
2 ص (۸۵) وانظر لمبان ضرعقة تحر يعم احادیث احیاء علوم الذير 


2 
(۲( ص (5860). 
(۳( أخرجه أحمد وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۳/ ۲۰۲). 


خالد محمد خالد في الميزان 





أطرت النصاری ابن مريم»”'' . 

5 ومن ذلك قوله عن «نْسَيبة بنت کعب): «وكان القدر 

الذي يرمق آنئذ جزعها وصبرها و جلدها يبدي إعجاباً كبيراً بها . 
ویقرر في نفس الوقت أن یقف بجوارها حتی تب بیمینها۲. 

- قلت: والقدر لا تصرف له ولا فعل» إنما هو الله عز وجل 

الذي در الأقدار» وبْقّلب اللیل والنهار كيف یشاء» فهو الذي 

كان مع هذه الصحابية الجليلة عندما جعلها تبر بيمينها بما هيأه 


لها من اقدار. 
ذلك كلهال فاعله » وهو الله-ع: و حا -. 
ع کی مج خر تر مب مہ کی 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
(ص1۱۷).‎ )۲( 
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خالد محمد خالد: را ويد لو کتابه امن عدا نبدا و 
خالد والدعوة إلى تحرير المرأة ےی سب گت 
-الأفكار الكبرى عند خالد محمد خالد 000000 

# الدعوۃ إلى الا نسانية مجرنیندے وی یہ ہی EE‏ 


٭ الدعوة إلى الحرية یمور مم رر ھا 
م 


پت خالد محد خالد والتصوف هاه Sd‏ هد اه و و عد اه هاه ۷۹ 
3 الولاء والبراء عند خالد محمد خالد پو بر کہ۸ 
٭ الحرب فی الإسلام دفاعية عند خالد بے عاد مس ۸585 


. کا و ضا1 اه سان و ال چ ۸۷ 


۳۱۲ ٭ ےہ ہمہ سر ی د سے ص 


جا وام ال اک مام نے لامر اسر و ہے سے کی و E‏ ہے 
3 خالد محمد خالد ومدی معرفته بعلم الحدیث . AQ‏ 
٭ الأخلاق الدينية والمدنية عند خالد حر E‏ 
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تد ۵۸۱ ۱ 
2 خالد محمد خالد وحزب الوفد 0031 3 
2 لا حرام في الثقافة عند خالد ! 001 0 


٭ خالد محمد خالد والاشتراكية ا 9 
آخطاء خالد محمد خالد فی كتابه (رجال حول الرسول) گا ... ۹۹ 


